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  شكر وعرفان

  ْكُم نَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأََزِیدَنَّ   وَلَئِن كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابِي لَشَدِیدٌ  ۖ  وَإذِْ تَأذََّ

  07سورة ابراهیم ، الآیة 

الله الشكر من قبل ومن بعد فالحمد الله الذي وفقنا على انجاز هذا البحث 

  .ونور العالمین سیدنا محمد الرحمةوالسلام على نبي  ةوالصلا ،المتواضع

بن یطو ”ستاذ الفاضل الدكتور معاني التقدیر والشكر إلى الأ بأسمىنتوجه 

وعلى تشجیعه لنا  ،على اهتمامه البالغ بموضوع هذا البحث” عبد الرحمن 

حفظه االله ةوخصنا بنصائحه وارشاداته القیم ،للمضي قدما في هذا البحث

  .وجزاه االله خیر الجزاء

 ةومراجع المقاربةالذین سیبذلون وسعهم في  المناقشة ةضاء لجنأع شكرأو 

 طیلةنا هكما نتقدم بالشكر والثناء إلى كل من ساهم في توجی ،هذا البحث

  .السنوات الدراسیة

 ةوالعمال في قسم اللغة والأدب العربي بجامع الأساتذةكما نشكر جمیع 

  -المسیلة-محمد بوضیاف

  .متنانوبالغ الإ لكم جمیعا فائق الشكر

 



 

  هداءإ

  الحمد الله السمیع العلیم ذي العزة  و الفضل الكریم  

  و الصلاة و السلام على خاتم الأنبیاء و المرسلین النبي 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعین 

  روح جدتي عائشة رحمها االله و اسكنها  إلىأهدي هذا العمل 

  .االله في عمره أطالجدي محمد  إلىفسیح جناته، و 

  یر فلقد كان له نالوجه الطیب و الفكر المست صاحبإلى

  . في بلوغي التعلیم العالي لخضر والدي الحبیب الأولالفضل 

  الكبیرالى توأم روحي وشمعة قلبي ومصدر الحنان وداعمي 

الحیاة ، التي وضع المولى سبحانه وتعالى الجنة تحت قدمیها ووقرها فـي  يف 

  .حفظكما االله و أطال في عمركماكتابه العزیز أمي الغالیة فتیحة ،

إلى الذین لا یحلو العیش إلا بوجودهم إلى فرحتـي ومصـدر قـوة وتشـجیع لـي ، 

ناصــر ، سفیان،سامیة،ایمان،شیماء،ســیف : إلــى إخــوتي و أخــواتي و أزواجهــم 

الدین،محمد،فطیمة،جهیــدة،و الــى الملائكــة التــي تــزین بقــدومها الأمــاكن وتنشــر 

  بضحكتها الفرح

  "یر الدین،منصف،هدیل،عبد الباسط،ریتاج،مرامأسامة،خ"

  لى المجالس إلا بهنحإلى أغلى وارق صدیقتین التي لا ت

  معنى للرفقة إلا بحضورهن إلى أجمل زهرتین نولا یكو  

إلتقیتهمــا فــي مشــواري الدراســي ، إلــى أجمــل زهــرة یفــیح عطرهــا بلــون الــورود  

الـى كـل .الأبـد إلـى، وأروع زهرة بلـون السـماء و البحـار لبنـى، صـدیقات  سهیلة

وفـــي مـــذكرتي أهـــدي هـــذا العمـــل المتواضـــع  مـــن وســـعتهم ذاكرتـــي ولـــم تســـعهم

الأخیــر أحمــد االله الــذي وفقنــي فــي هــذا العمــل ونســأله تعــالى ان یبــارك لنــا فــي 

  شریر یسرى                                                 .   أعمالنا و افعالنا



 

 هداءإ

شــرف ألســلام علــى او  الصــلاةبــه التمــام و باســمه یفــتح الكــلام و و  نبــدأبــاالله 

 .المرسلین

  .دام فضلهم عليأطال االله عمرهما ورعاهما و أوالدي الغالیین إلى 

  الحنونةمي أمن كان دعائهما سر نجاحي  إلى

  العزیزبي أ الحیاةمن كان سندي في  إلى

  من نحبهم یجري في عروقي و یلهم بذكرهم إلى

  حلوها ومرها الحیاةالذین عاشوا معي  إلى،قلبي 

  خي الوحید لخضرأإلى 

  یة،آدلال ،یـــنة صبر  :خواتي الغالیاتأ إلى

  ،تاجر  ،محمد :صغار منزلناإلى  ةالمحبة والبهجرموز إلى 

  .عائشة،جینل ،ریجأ

  صدیقتي الحیاةتین عرفتني بهما إنسانعز أإلى 

  "یسرى"الروح  وتوأمالعمر  ةصدیق إلى

  "لبنى"الجمیلةالروح  ةصاحب إلى

و بعیـد أل من كان سندا وعونا لـي مـن قریـب حباء وكقارب والأكل الأ إلى

  .على انجاز هذا البحث

  ”بن یطو عبد الرحمن ”ستاذي المشرف أ إلى

  

سھیلةلعرباوي   
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ـــى  والصـــلاة،الحمـــد الله رب العالمین ـــى ســـیدنا محمـــد وعل وصـــحبه  آلـــهوالســـلام عل

  .جمعین وبعدأ

بفضـــــل  علیــــه تطبعــــ ، ةجدیـــــد ةبســــم خاصــــة روایـــــةالعربــــي المعاصــــر وال الأدبیزخــــر 

 الآونـةفـي  الروایـة حظیـتوقـد  الأدبـيشـكال التعبیـر أهـم أحـد أ،روایةتطورات الراهن في ال

فـي  تأخـذ روایـةت الأصـبح الحاصـلةوبفضل التطورات  ة،هتمامات كثیر إ و لدراسات  الأخیرة

 ،نحـاء الـوطن العربـيأنتاجهم الروائـي فـي مختلـف إوفرض ذلك من خلال  ة،تجارب جدید

ومــن بینهــا  ،مبــداعهلإا تكــون مصــدرً  ةجدیــد ةكــان علــى الروائــي ســوى البحــث عــن مــادا ومــ

 الأســـطورةهتمــامهم اومــن بـــین مــا اســتقبل ة، اء فــي المـــوروث الشــعبي عامــالأدبــاســتثمار 

 علاقـةالوتعتبـر هـذه  الأسـطورةتهـتم بتوظیـف  معاصرةت معظم الروایات الأصبحو  ،خاصة

بالجانـب  وتلـم الأسـطورة ،متـداد فـي الماضـي والحاضـر والمسـتقبلإلـه  نتاج معرفي جمعي

ـــ ،والسیاســـي والـــدیني وحتـــى الجمـــالي والفنـــي الإجتمـــاعيو  التـــاریخي ا فهـــي تعـــد بنـــاء رمزیً

ولارتبــاط ، عصــرعاصــرون للتعبیــر عــن قضــایا الاء المالأدبــســتخدمها إلــذلك  ةممیــز  ةورســال

التــي وظفــت  معاصــرةوقــد بــرزت العدیــد مــن الروایــات ال ، اا وثیقــارتباطًــ الأدببــ الأســطورة

 تشـــد روایـــةومـــن بـــین هـــذه الروایـــات  ،یهـــاف ةت ســـمة بـــارز أصـــبحو  ،ســـطوريالعنصـــر الأ

ا یعیشـه ا مریـرً التـي تفضـح واقعًـ “صـبحي فحمـاوي“ـلـ ” سـروال بلقـیس” روایـةانتباهنا هـي 

.سطوريا هائلا من التراث الأفي ذلك كم� ا مستخدمً  ،الشعب الفلسطیني  

  :ومن هنا وانطلاقا مما ذكر اخترنا لدراستنا عنوان موسوما

 أنموذجا-“صبحي فحماوي“ـ ل” سروال بلقیس ” البعد الجمالي للأسطورة في روایة 

  :التي كانت في التالي الإشكالیاتن نطرح بعض أومن هنا یحق لنا 

  ؟بعادهاأأنواعها و  مفهوم الأسطورة وما هيما هو  

 ؟وما دلالة الأسطورة في القرآن الكریم  
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  ومــا الفــرق بینهــا وبــین  ؟ومــا مفهــوم الجمالیــة؟  الأســطورة بالروایــة علاقــةومــا هــي

  ؟الشعریة

 ؟وكیف وظف الكاتب البعد الجمالي في العمل الروائي  

 ، ةوتمهیــد وفصــلین وخاتمــ ةمقدمــ  إلــىماســبق  قســمنا خطــة البحــث مــن خــلال  

  . دراسةبما جاء في فصلي هذه ال الإحاطةفحاولنا من خلال التمهید 

الأســطورة فــي :ول فهــو الجانــب النظــري وجــاء بعنــوانوفــي مــا یخــص الفصــل الأ

ــة العربیــة المعاصــرة  القــرآنفــي  الأســطورةوكــذلك  ، الأســطورةتحــدثنا عــن مفهــوم ، الروای

والفــرق  جمالیــةمفهــوم ال إلـىوتطرقنــا  ،روایــةوعلاقتهــا بال الأسـطورةبعــاد أو  أنــواعثــم  ،الكـریم

  .شعریةبینها وبین ال

فـي  سـطوريالبعـد الجمـالي الأ"ـالثاني فهو الجانب التطبیقي الموسوم بـ الفصلما أ

البعــد  ذكرنــا فــي هــذا الفصــل، أنموذجــا-“صــبحي فحمــاوي“ـلــ” ســروال بلقــیس ” روایــة 

 ن خلالـــهمـــ مـــوظفین ،وكـــذلك البعـــد الجمـــالي ،والبعـــد الـــدیني والبعـــد التـــاریخي الإجتمـــاعي

العنـوان  جمالیـةو  ،الكاتـب أسـلوب جمالیـةعـن  أیضـاوتحـدثنا  ،روایـةر وردت في الساطیالأ

  .سطوریةالأ اللغةو 

مـن  ،یهـالإالنتـائج والتوصـیات التـي توصـلنا  هـمأحملـت  ةخر البحث قـدمنا خاتمـآوفي 

صــــبحي التعریــــف بالكاتــــب و  روایــــةالضــــم ملخــــص ملحــــق إلى بالإضــــافة ،دراســــةخــــلال ال

 مختلفــةمــن كتــب  المــذكرةالمصــادر والمراجــع نهلــت هــذه  ةوفــي مــا یتعلــق بقائمــ ،فحمــاوي

وغیرها مـن  ،الكریم القرآنو  ،مقدسةوكتب الدیانات ال ،كتب الحضارات والتاریخ ة،ومتعدد

  .فهرسا باعتباره دلیلا لها یهایل ،الأخرىالمصادر والمراجع 

  :ومن بینها دراسةبال الأسطورةالتي تناولت  السابقةن نذكر الدراسات أوالجدیر بنا  

 الأســـطوري فـــي روایـــة رمـــل المایـــة  شـــتغالالابعنـــوان  ،دراســـة ماســـتر بـــن جنـــان مونیـــا

  .2012عرج سیني الألوا
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  القصصیة جنیـة  المجموعةبعاد الأسطوریة في بعنوان الأ ،سعدون شهیرةدراسة ماستر

  . 2014ندیر  ةلجمیلاالبحر 

 بعنـــوان تجلیـــات الأســـطورة فـــي روایـــة الحـــوات والقصـــر  ة،دراســـة ماســـتر غـــراب خدیجـــ

 . 2014للطاهر وطار 

  :ختیار هذا الموضوع هيالتي دفعتنا لإ الأسبابومن 

  وكـــذلك التعــــرف علـــى التــــراث الأســــطوري  ،كثــــرأعلــــى الأســـطورة المیـــل إلــــى التعـــرف

  .العربي

 بأبعادهـامنا في الكشف عن الجمالیة التي تضـفیها الأسـاطیر فـي العمـل الروائي ةرغب، 

  .رموزهالغتها وإیحاءاتها و  ةوكثاف

 ا یقصد به الكاتب وراء توظیف هذه الأساطیرمّ الكشف ع.  

  :من هذا البحث فتكمن في المنتظرةنتائج الما عن أ

 جمالیــةبعــاد البــراز الإإ و  ســروال بلقــیس روایــةفــي  الموظفــةر ســاطیهــم الأأالتعــرف علــى 

  .رساطیالتي نتجت عن هذه الأ

الــــذي  ،فــــي دراســــتنا فهــــو المــــنهج التكــــاملي اهناعتمــــدوفــــي مــــا یخــــص المــــنهج الــــذي  

 الأســطورةفاســتخدمنا المــنهج الوصــفي لتتبــع مواضــع  ،موضــوع بحثنــا طبیعــةیتماشــى مــع 

 القدیمــــةمــــن المعتقــــدات  احضــــارهواستر ســــاطیالأ دراســــةالمــــنهج التــــاریخي و  ،روایــــةفــــي ال

فـي  جمالیـةال الأبعـادر التي شـكلت ساطیلتحدید الأ ،واستخدمنا المنهج التحلیلي ،والدیانات

  .روایةال

 دراســةمصــدر الإلــى  ةمــن المراجــع اضــاف ةلإثــراء هــذا البحــث اعتمــدنا علــى مجموعــو  

  : ومن المراجع ،“صبحي فحماوي“ـل”سروال بلقیس ” روایةالمدونةالمتمثل في 

 صالح نضالل، كتاب النزوع الأسطوري.  

  ةلمحمد عجین ،أساطیر العرب عن الجاهلیة موسوعةكتاب.  
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  ابراهیم ةنبیل ،شكال التعبیر في الأدب الشعبيأكتاب.  

  فاروق خورشید ،دیب الأسطورة عند العربأكتاب.  

 ،وكثرتهــــا ســــطوریةالأ المــــادةتشــــعب ،كولقــــد واجهتنــــا بعــــض الصــــعوبات والعوائق 

 بجزئیـــاتلمــام فــي الإ صــعوبة أیضــاو  ،فكانــت ســببا فــي حیرتنــا لاختیــار مــا یخــدم بحثنــا

 .روایةلنقص خبرتنا في التعامل مع بعض القضایا التي طرحتها ال ،الموضوع

ونتوجــه بخــالص  ،ه التوفیــق والســدادنســألو  تعــالىو نحمــد االله ســبحانه  الأخیــروفــي 

ت یهــاالــذي قــدم لنــا التوصــیات والتوج ”بــن یطــو عبــد الــرحمن ”المشــرف  للأســتاذالشــكر 

  . وكان لنا ناصحا ومرشدا في انجاز هذا البحث
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له  بالنسبةوكانت ، رضعلى وجه الأ إنسان أقدمبوجود  الأسطورةوجدت 

مم التي یصادفها في حیاته ومع تكون الأ یةوالكون یةالتفسیر الوحید للظواهر الطبیع

ر تمثله وتمثل أساطیلدى كل مجتمع  أنش ،والحضارات في مختلف بقاع العالم

ن هذه أجتماع الذین یرون بكده علماء الإأوهذا ما  الإنسان هیلإالمكان الذي انتمى 

ثم بالعصر الدیني وها  ،سطوريقد مرت بالعصر الأ ،في تاریخها الطویل" مم الأ

 الواضحةن تمر بالعصر العلمي و كل عصر من هذه العصور ترك بصماته هي الآ

حیانا أوتنشئ  ولىالأحیانا بمهدي طفولتها أالتي لا تزال تحلم  یةعلى مسار البشر 

تفسیر  إلىتهفو  الأحیاننها لا تزال في كثیر من أبل  ،السالفةرها أساطیبذكرى 

  .1"اأسطوریخرافیا و  الأشیاء

عن  یةالجماع الذاكرةابتكرتها  ةفیعن قصص خرا ةهي عبار  علاقةالفهذه  

 ثقافیةال فیةالخلفتعكس بذلك  ،و بشر خارقینأ ةلهآو أ،متوحشةخلق الكون و كائنات 

 متنوعة یةدبأجناس أومع مرور العصور وظهور  ،لكل شعب الاجتماعیةو  دینیةوال

یستعملها  ةسیأسامادة  الأسطورةت أصبحفقد  ،في العصر الحدیث روایةال یهاوبما ف

قت بخیالها المنطق ر التي اخت ،القدیمةافتتانه بتلك القصص  ةدیب في نصه لشدالأ

  .والواقع

هو الوصول  الأدبیة الأجناسر بغیرها من ساطیولعل السبب في اختلاط الأ 

و أمع تعدیل  القدیمةر ساطیالأ الروایة معفتمزج  ،متاعمن الإكبر أمستویات إلى 

جمالي على عمله الروائي وما  أسلوبحیث یضفي من خلالها  ،یهاف تغییر بسیط

  .روایةوثراء ال خصوبةتزید من  ،یةالرمز  دلالةیكسبه 

                                                           
  5،صم2014شهر الأساطیر في التاریخ، دار الكتاب العربي، دمشق، أ مجدي كامل،1
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الشعبي تشمل على شخصیات  الأدبهم الفنون في أ دالأسطورة أحوباعتبار  

 إجتماعیةثقافیة وتحمل في بنیتها جوانب  ،ةأسطوریة تاریخیحداث أو  ةمكنأو  وأزمنة

  .مم والحضاراتا لكل الأثقافیً ثا إر باعتبارها ،...تاریخیةو  دینیةو  سیاسیةو 

في  ةسین والروائیین وما كون لها مكانالدار  هتماماهذا ما جعل منها محل  

ها أنواعهذا جعل مفاهیمها وتعریفاتها تتعدد وتتنوع خصائصها و  ،معاصرةالمفاهیم ال

  .جمالیةبراز جوانبها الإ ساعده هذا على كسر حاجز الملل و  ،ووظائفها

ومعناها  ،ةعام ةبصف الأسطورة ةماهی ن نقف عندأوسنحاول في بحثنا هذا 

 الأسطورة علاقة ونعرض كذلك ،بعادهاأها و أنواعونتعرف على  ،الكریم القرآنفي 

فني جمالي یدفعنا  أسلوبمن  روایةعلى ال الأسطورة فیهوبفضل ما تض . روایةبال

  .شعریةالفرق بینها وبین ال وإیجاد جمالیةال عن البحثإلى هذا 

سنحاول  ،“صبحي فحماوي“ل ”سروال بلقیس ” روایةیدینا أالتي بین  ،روایةوال

ونبحث عن المعنى الذي تخدمه  ،ر التي وظفها في روایتهساطین نكشف عن الأأ

سنتعرف على البعد و  ،إلیه البعد الذي تنتمي  ضع أيفي ذلك المو  الأسطورة

  .ر التي وظفها الكاتبساطیلهذه الأالجمالي 

من  ،بها قضایا الراهن في فلسطین جلیعالالأسطورة استعمال د مّ عَ فهو تَ  

 یةبغ ،طیر في الملتقىأالتإلى به  یهدفیحائي إمنطلق فني  ىمعرفي إلمنطلق 

التي تخبر عن  ،هأفكار ه و آرائلعرض  وسیلةك الأسطورةاستخدم  ،متاع والتغییرالإ

  .الواقع الفلسطیني في تقاطع من خلالها الواقع مع الخیال

ر التي نهل منها الكاتب من ساطین في دراستنا هذه صادفتنا العدید من الأأو  

ر ساطیالأ أهمووظفها في روایته ولقد ركزنا في البحث على  ،سطوريالموروث الأ

 الحیاةالتي جسدت  خاصةو  ،في العمل الروائي وأثراالتي كان لها وقعا كبیرا 

  . یةالفلسطین
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  : مفهوم الأسطورة: أولا

وقـف عنـدها القـدماء  من أهم المصطلحات الأدبیة التـي Mytheبر الأسطورة تتع

السواء، بحیث تطور مفهوم الأسـطورة بتطـور العصـور، قـدم فیـه الأدبـاء  ىوالمحدثین عل

د عرفـــوا فـــي مـــن خلالهـــا الإلمـــام بهـــذا المصـــطلح، فـــإن كـــان العـــرب قـــ اتعریفـــات حـــاولو 

هي أكاذیــب وأباطیــل فهــو تعریــف مختصــر، لأن المحــدثین ســواء المعــاجم بــأن الأســاطیر 

ـــد قـــدموا تعریفـــات أكثـــر تفصـــیلا وتوســـعا عـــن ســـابقتها بغیـــة العـــرب مـــنهم أو  الغـــرب، ق

  . الوصول إلى مفهوم شامل، وقد تباینت هذه التعریفات من أدیب إلى آخر

أن الأسطورة لیست فقط حكایة ولكنها واقـع معـیش :" وفسكينمالی یرى برونسلاف

جـدا، ولا یـزال یمـارس  إنها لاتنتهي إلى الخیال الذي یلهم، إنما حدث وقع في فترة قدیمـة

قــــد ربــــط فــــي هــــذا التعریــــف  ه ، وهنــــا نجــــد1"تــــأثیر علــــى العــــالم وعلــــى مصــــائر البشــــریة

الأسطورة بواقع الإنسان ولا علاقـة لـه بالخیـال الـذي نـراه فـي الروایـات، وهـذا الواقـع قـدیم 

قدم الإنسـان ذاتـه، والغریـب فیـه أنـه مـازال إلـى هـذا الیـوم موجـودا بـل ویـؤثر علـى النـاس 

  . ویتحكم في مصائرهم

اریخــا مقدســا، تــروي حــدثا تــروي ت:" أمــا مرســیا إلیــاد فیعــرف الأســطورة علــى أنهــا 

وبعبـارة أخـرى تحكـي ) البـدایات(جرى في الزمن الأول البدائي، الـزمن الخـالي وهـو زمـن 

لنا الأسـطورة كیـف جـاءت حقیقـة مـا إلـى الوجـود، بفضـل مـآثر اجترحتهـا الكائنـات العلیـا 

  2"تأثیر القوى الغیبیة سواء كانت هذه حقیقة مطلقة أو كانت حقیقة كونیة 

إن الأسـطورة هـي :"یقول س السواح إلى نفس ماذهب إلیه مرسیا إلیاد فوذهب فرا

وحیـاة  لة بالكون والوجودحكایة مقدسة، ذات مضمون عمیق یكشف عن معاني ذات ص

فنجــد كــل مــن برونسلافمالینوفســكي ومرســیا إلیــاد وفــراس الســواح یتفقــون علــى .3"الإنســان

                                                           
  .7،8، صم1996فاس، المغرب، ، 1طلولیدي یونس، الأسطورة بین الثقافة الغربیة العربیة، إنفوبرانت، 1
  .10، ص م1991دمشق،، 1نهاد خیاط، دار كنعان، للدراسات، ط: ، مظاهر الأسطورة، تردمرسیا إلیا 2
  .14، ص2001دمشق، م ،2ط ، دارعلاء الدین،)دراسات في المیثولوجیا والدیانات الشرفیة(فراس السواح، الأسطورة والمعنى 3
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وعلــــى صــــلة  ،الســــحیق أن الأســــطورة تحكــــي عــــن أحــــداث مقدســــة جــــرت فــــي الماضــــي

 . بحكایات الخلق الأولى للإنسان وكیفیة وجود هذا الكون

قصــص وحكایــات تتضــمن وصــفاً : " هنــاك تعریفــاً آخــر للأســطورة بأنهــاكمــا أن 

، وهـــي رقین مـــن ذوي الخصـــائص الاســـتثنائیةلأفعـــال الآلهـــة أو للطبیعـــة أو للبشـــر الخـــا

فتعیــد  أمـة أســاطیرها التــي تمـر بتغیــراتالأمــاكن فلكــل و  انالأزمـالأمــم و تختلـف بــاختلاف 

  .1"مضامینهاو إنتاج أشكالها 

هـي ولیـدة المحـیط الـذي بمعنى أن الأسطورة مرتبطة بالمكان الذي نشأت فیـه أو 

قــد تطــرأ علیهــا تغیــرات مــن حـین لآخــر وهــذا مــا یجعلهــا متنوعــة مــن منطقــة جـاءت منــه ،

  .لأخرى 

كــــان لــــدیها رأي آخــــر بحیــــث أنهــــا ربطــــت الأســــطورة  إبــــراهیمفــــي حــــین أن نبیلــــة 

لــدوافع داخلیــة إن الأســطورة عملیــة إخــراج : " بالحالــة النفســیة للإنســان مــن خــلال قولهــا 

حمایة الإنسان من دوافع الخوف والقلق الـداخلي، الغرض من ذلك ،و في شكل موضوعي

یقـدس الشــمس ذلـك فهـو ، و ضــوء الشـمس السـاطع یحـبفالإنسـان مـثلاً یخشـى الظـلام  و 

  .2"ویعدها إلیه، حین أنه یعد الظلام شریراً 

فمــا الأســطورة إلا تجســید لمشــاعر نفســیة خاصــة بالإنســان ســواء كانــت خــوف أو 

محیطــه نظــرة داخلیــة خاضــعة  ع فینظــر إلــى الأشــیاء الموجــودة فــيقلــق علــى أرض الواقــ

تــوتر منهــا  أوذا ارتــاح لهــا یقدســها وإذا أحــس بخــوف فــإ ،أحاسیســه النفســیةو لمشــاعره 

  .ا مكونة بذلك أساطیر فیعتبرها كائناً شریراً أو عدوّ 

یمكننا القول بأن الأسطورة هي حكایـات قدیمـة جـداً  ،ومن خلال هذه التعریفات    

الجانــب النفســي مــن مشــاعر داخلیــة  مرتبطــة بخلــق الإنســان الأول و اث تحكــي عــن أحــد

                                                           

.29سناء شعلان، الأسطورة في روایات نجیب محفوظ، نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي، ص  1 

.11الشعبي، دار النهضة للنشر، القاهرة، مصر، ص، أشكال التعبیر في الأدب إبراهیمنبیلة   2
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، البشــرأیضــاً الآلهــة و الحیوانــات و  للإنســان أخرجهــا إلــى الواقــع الــذي یعــیش فیــه وتشــمل

  .المكان لف من أمة إلى أخرى حسب الزمان و تحمل بعض الحقائق في طیاتها وتخت

  :لأسطورة في القرآن الكریم ا

الســماویة  أقــدس الكتــبهــو مــن أعظــم و فــي القــرآن الكــریم الــذي  الأســطورةذكــرت   

، عبــاده وبعثهــا إلــیهم وجــل أخــص بهــا، فهــي معجــزة مــن االله عز التــي نزلــت علــى البشــریة

كمـــا أن كـــل لفظـــة موجـــودة فیـــه تحمـــل ،ي لـــوح محفـــوظ عبـــر كـــل زمـــان ومكانوجعلهـــا فـــ

معنـى كبیـر فــي طیاتهـا وعمیـق أیضــاً ونجـد وراء كــل معنـى حكمـة وعبــرة للنـاس أجمعــین 

مثــل كلمــة أســاطیر المــذكورة فــي القــرآن  الكــریم  فــي أكثــر مــن موضــوع فیقــال أن أصــل 

فـــي القـــرآن  لاأكـــد شـــارل بـــیلا أن كلمـــة أســـاطیر لـــم تـــرد إ: " یـــث هـــذه اللفظـــة عربـــي بح

، بمعنى أننا إذا عدنا إلى التراث الشفهي في الجاهلیة أو إلى الشعر الجـاهلي فلـن كریمال

  .1" نجد ذكراً  لهذه الكلمة 

ورة نســان یســتعمل كلمــة الأســطالإالإســلام لــم یكــن  بمعنــى أصــح أن قبــل مجــيء 

، كانـــت فـــي القـــرآن الكـــریم وبعـــد ذلـــك العـــرب وأول ظهـــور لهـــاأو الأســـاطیر حتـــى عنـــد 

ي كـل الآیـات بـل فـ أن لفظـة الأسـاطیر لـم تـرد لوحـدها الملاحـظمتداولة لاحقاً و  أصبحت

فــي تســع مواضــع مــن تســعة آیــات  ، و قــد ذكــرت أســاطیر الأولــین أضــیف لهــا الأولــین

، ل التـي تعتبـر سـورة مدنیـةة الأنفـاسور  واحدةلسور مختلفة ثمانیة منها مكیة ماعدا سورة 

  : وهذه الآیات هي

أَنْ یَفْقَهـُوهُ وَفِـي  وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّـةً  یَسْتَمِعُ إِلَیْكَ  مَنْ  وَمِنْهُمْ { :جاء في قوله تعالى -

یُجَادِلُونَـكَ یَقـُولُ الَّـذِینَ كَفـَرُوا آذَانِهِمْ وَقْرًا  وَإِنْ یَـرَوْا كُـلَّ آیَـةٍ لاَ یُؤْمِنُـوا بِهَـاحَتَّىٰ إِذَا جَـاءُوكَ 

لِینَ  ذَا إِلاَّ أَسَاطِیرُ الأَْوَّ   25الآیة : سورة الأنعام. }إِنْ هَٰ

                                                           

.52لولیدي یونس، الأسطورة بین الثقافة العربیة، ص  1 
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ــذَا إِنْ  سَــمِعْنَا لَــوْ نَشَــاءُ  قَــدْ  وَإِذَا تتُْلَــىٰ عَلَــیْهِمْ آیَاتنَُــا قَــالُوا{: و یقــول عزوجــل  - لَقُلْنَــا مِثْــلَ هَٰ

ذَا إِلاَّ أَسَاطِیرُ  لِینَ  هَٰ   .31الآیة : سورة الأنفال.}الأَْوَّ

لِــینَ  مَــاذَا وَإِذَا قِیــلَ لَهُــمْ {: ویقــول عزوجــل - : ســورة النحــل. }أَنْــزَلَ رَبُّكُــمْ قَــالُوا أَسَــاطِیرُ الأَْوَّ

  .24الآیة 

ـذَا مِـن لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَـا{:وقال أیضا ً  - ـذَا قَبْـلُ إِنْ  هَٰ لِـینَ إِلاَّ  هَٰ سـورة  .}أَسَـاطِیرُ الأَْوَّ

  .83الآیة : نالمؤمنو 

لِــینَ اكْتَتَبَهَــا فَهِــيَ تُمْلَــىٰ عَلَیْــهِ بُكْــرَةً وَأَصِــیلاً {: وقــال أیضــاً  - ســورة  .}وَقَــالُوا أَسَــاطِیرُ الأَْوَّ

  .5الآیة : الفرقان

ــــــــال تعــــــــالى - ــــــــدْ وُعِــــــــدْنَا{:ق ــــــــذَا لقَ ــــــــا هَٰ ــــــــنُ وَآبَاؤُنَ ــــــــلُ إِنْ  مِــــــــن نَحْ ــــــــذَا قَبْ إِلاَّ أَسَــــــــاطِیرُ  هَٰ

لِینَ    .68الآیة : النملسورة.}الأَْوَّ

قَبْلِـي  مِـنْ  قَالَ لِوَالِدَیْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَـدْ خَلَـتِ الْقـُرُونُ  وَالَّذِي{:وقال تعالى-

لِـینَ  مَـا هَـذَا حَـقٌّ فَیَقـُولُ وَهُمَـا یَسْـتَغِیثاَنِ اللَّـهَ وَیْلَـكَ آمِـنْ إِنَّ وَعْـدَ اللَّـهِ   . }إِلا أَسَـاطِیرُ الأَوَّ

  .17الآیة : فسورة الأقحا

لِینَ  إِذَا تتُْلَىٰ عَلَیْهِ آیَاتنَُا قَالَ {: وجلوقال عز  -   .15الآیة : سورة القلم.}أَسَاطِیرُ الأَْوَّ

لِینَ  إِذَا تتُْلَىٰ عَلَیْهِ آیَاتنَُا قَالَ {:وقال أیضا -   .13الآیة : سورة المطففین. }أَسَاطِیرُ الأَْوَّ

التــي تعنــي الأكاذیــب المســطرة فــي الكتــب والواضــح أن كلمــة أســاطیر الأولــین و  -

 ، إضــافة إلــى أنهــا وردت علــى لســانلوحیــد المشــترك بــین الآیــات التســعةهــي العنصــر ا

، كمــا أن كــل الآیــات رد علــى لســان غیــرهم مــن أهــل الكتــابالكــافرین لــدعوة الحــق ولــم تــ

  قیلت في مناسبات الاحتجاج والجدال 

  .الحسابم إلى توحید االله و قبول البعث و حول قضایا إیمانیة تدعوه

عجـز المشـركین عـن الـرد جـج التـي أتـى بهـا القـرآن الكـریم و ولكن نظرًا لقـوة الح -

، لأولـــینهو إلا أســـاطیر افهـــذا دفعهـــم إلـــى قـــول أن كـــل مـــا أقربـــه هـــذا الـــدین الحنیـــف مـــا

أســـاس لهـــا مـــن الصـــحة ،  عبـــارة عـــن قصـــص وحكایـــات مســـطرة لـــیس إلا فـــي كتـــب لا
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، كــانوا أن هــؤلاء اعلمــ ،یعتبــر دلــیلاً قویــاً ، وهــذا لوحــده الغــابرة الأزمــانحــدثت لأنــاس فــي 

یحتفظـــون فـــي  أیضـــاً أنهـــم كـــانوا اویبـــدو ،ك تراثـــاً مســـطورًا وضـــعه الأولونیعلمـــون أن هنـــا

، لـذا نسـتخلص مـن ذكـر ة الرسول قـد ذكـرتهم بتلـك المعـالمودعو ، أذهانهم ببعض معالمه

  :قرآن الكریم إلى النتائج التالیةأساطیر الأولین في ال

 الــذي یــدعو إلــى التوحیــد الخــالص وفــي الاعتقــاديقضــایا الرســل فــي جوهرهــا  -

التكافــل وصــون بعــدها الاجتمــاعي بــالأمر بالعــدل و ، و بعــدها الأخلاقــي بالحــث علــى القــیم

  .ع هذه القضایا في أساطیر الأولینابط الإنسانیة وجمیالرو 

لم ترد الاتهامات لآیات االله بأنها من أساطیر الأولین إلا على لسان العـاجزین  -

  .الذین منعتهم جملة عوامل أبرزها إصرارهم على التكبر والعناد 

نفــى ســبحانه وتعــالى فــي كتابــه عــن نبــي صــلى االله علیــه وســلم بآیــات صــریحة  -

  .شاعرًا  وادعوه علیه أنه مجنون أ ما

  :أساطیر وسماها " لم یسمها  أثبت سبحانه وجود مدونات قدیمة و إن -

لِینَ  {   196:الآیة :سورة الشعراء.}وَإِنَّهُ لَفِي زُبُر الأَْوَّ

�حُف الأْوُلَ�ى ھَذَا إنَِّ {:وفرق بینها وبین الصحف الأولى  : الآیـة: سـورة الأعلـى.}لَفِي الصُّ

18  

 فالصـحف فـي القـرآن تشـیر إلـى كتابـات مقدسـة خاصـة بالأنبیـاء أو الملائكـة فلـم تضــف

  . إبراهیمو الصحف الأولین بل نسبت لموسى 

أساطیر الأولین كمـا زكـى الصـحف ) الزبر والصحف (لم یُسمِ سبحانه مصادر الحق  -

  .الرجوع للزبر و الزبر و لم یزك الأساطیر و دعي إلى 

الأولـین مـع أي نبـي آخـر غیـر محمـد صـلى االله علیـه وسـلم ونجـد  لم تستخدم أساطیر -

  .1رات قد تكررت في جدال قوم النبياأن الحو 

                                                           
، 1قسم الدراسات والبحوث في جمعیة التجدید الثقافیة والاجتماعیة، الأسطورة توثیق حضاري دار كیوان، ط : ینظر 1

  .112، 111م، ص2009دمشق،
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  :أنواع و أبعاد الأسطورة  : ثانیا

لوُا مـــع ســـین الـــذین تعـــامدار ، ونظـــراً لجـــل النطلاقـــاً مـــن تعـــدد تعـــاریف الأســـطورةا   

عـــاً فـــي الأســـطورة نو ، لـــذا لا نجـــد الأســـطورة مـــن حیـــث التعـــرف علیهـــا مـــن زوایـــا مختلفـــة

یعــود إلــى اخــتلاف المــدارس المیثولوجیــة وتصــنیف الأســاطیر  ،واحــداً بــل أنواعــاً عدیــدة

وكل مؤلف كتاب عـن الأسـاطیر یضـع تصـنیفا خاصـاً بـه ،تصنیفاً خاصاً بقواعدهاتضع 

 ، وحسـب مـاو الأهـم منهـا والتـي تـواردت بكثـرةوسنذكر من بین كل هذه التصنیفات ما ه

  .یخدم بحثنا 

  :أنواع الأسطورة : 2-1

  الأسطورة الطقوسیة :  

بالطقوس التي تختص بالأفعال التـي مـن شـأنها أن تحفـظ " تعني هذه الأسطورة    

ــــة التــــي تحــــیط بالإنســــانللمجتمــــع رخــــاءه ضــــد القــــوى المت ، فــــإن الأســــطورة عــــددة المهول

ولــم تكـــن  تحكــي مـــن ، الجانــب الكلامـــي لهــذه الطقـــوستمثـــل  Ritualimgthالطقوســیة 

، نهـا كانـت أقـوالاً تملـك قـوى سـحریة، بحیـث أنهـا تسـترجع الموقـف تصـفهأجـل التسـلیة لك

  .1"مثل أسطورة أوزیویس...ومن ثم فقد أُطِلق على هذا النوع الأسطورة الطقوسیة 

ارتبطـت بعملیـات العبـادة وهـذه ن الأسـاطیر بالمعتقـدات والـدین و اهتم هـذا النـوع مـ

تــرات زمنیــة ، و تتكــرر فــي فأقــوال للتقــرب مــن الآلهــة عبــارة عــن أفعــال والطقــوس كانــت 

  .معینة حتى تصبح مقدسة

 الأسطورة التكوینیة:  

، ویسـتعمل هـذان نشـأة الكـون والخلـقعن أصـل الأشـیاء و "تتحدث هذه الأساطیر 

م عــأصــله أ، فنشــأة الكــون و نهمــا مترادفــان مــع الفــارق الكبیــر بینهمــاالمصــطلحات علــى أ

... مخلـــوقالأســـاطیر الخلـــق عـــن الخـــالق و لأنـــه یشـــیر إلـــى أصـــل لا ســـابق لـــه، و وأشـــمل 

                                                           

.15ص، إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي نبیلة 1 



الأسطورة في الروایة العربیة:                                                   الأول الفصل  
 

16 
 

، أمـــا أبـــویین فـــي صـــورة الســـماء والأرضفأســـاطیر النشـــأة تتحـــدث عـــن ولادة الكـــون مـــن 

بلیـة التـي تعتبـر مـن أهـم كما هي في سـفر التكـوین أو أسـطورة الخلـق الباأساطیر الخلق 

  .1"الأساطیر

ق الأرض والســـماء أصـــل الأشـــیاء كخلـــهـــذه الأســـطورة فـــي بدایـــة الخلـــق و  ثتبحـــ

  .أثار التساؤل والدهشة في العقل ، كل ماالماء والنباتأصل الهواء و و 

 الأسطورة التعلیلیة:  

بالإنســـان قصـــد بـــالظواهر الطبیعیـــة التـــي تحـــیط  مـــن الأســـاطیر عاهـــتم هـــذا النـــو   

تمــائم فیتعــوذ ب... الإنســان الســؤال والجــوابوز فیهــا فهــي مرحلــة قــد جــا" تفســیرها وفهمهــا 

مباشـر بالطبیعـة  ن كـانوا یجعلونـه دائمـا علـى اتصـال،  الـذیالسحر ویحفظ أدعیة الكهـان

مـــا حصــل مـــن أســـباب المعرفـــة وعمــل علـــى أن یبتعـــد عنهــا باتقـــاء ویلاتهـــا علــى مقـــدار 

تلقــي  اول أنالتحضــیر، وهــذا النــوع مــن الأســاطیر یتضــمن خرافــات الشــعوب التــي تحــو 

  .2" زات التي یكتنفها جو من الغموضالمجاالرموز و  ىضوء عل

ویقصــد كــل الظــواهر الطبیعیــة التــي لــم یكــن یجــد لهــا الإنســان تفســیراً كــان یحیلهــا 

إلى غضب الآلهة علیه ، ویلجـأ إلـى السـحر والشـعوذة و التمـائم للـتخلص منهـا و یحمـوا 

  . أنفسهم بتعویذات الكهنة وأحادیث روحانیة 

  : الأسطورة الرمزیة *

تعتبــر الأســطورة الرمزیــة قریبــة جــداً مــن التعلیلیــة لكــن تفوقهــا بدرجــة مــن التعقیــد   

یخضـع ذا النـوع مـن الأسـاطیر هـو نـوع آخـر لا هـ" فهي تتطلب التفسیر لرمـوز غامضـة 

، وهــــذه فهــــي تتضــــمن رمــــوزاً تتطلــــب تفســــیراً  ،صــــنیفه للأنــــواع الأســــطوریة الســــابقةفــــي ت

فــي مرحلــة فكریــة أرقــى مــن تلــك التــي ألفــت فیهــا النمــاذج الســابقة، ألفــت الأســاطیر قــد 

                                                           
  .32م، ص 2011، ، مصر1سعد رفعت، الموسوعة العالمیة للأساطیر الشعبیة، دار الیقین للنشر والتوزیع، ط 1

.4أحمد زكي كمال، الأساطیر، دارالكاتب العربي للنشر والطباعة، القاهرة، ص  2 
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إنمـا یتعـداها  ، ووفـي الظـواهر الكونیـة  فتفكیر الإنسان لا ینحصر في الأجواء السماویة

  .1"مثلا أسطورة بیشیه وكیوبید. إلى العالم الأرضي، عالم الإنسان

 الأسطورة التاریخیة:  

بالتــــاریخ ویــــرى أن الحــــدث التــــاریخي ممــــا كانــــت الأســــطورة "إلیــــاد  یــــربط میرســــیا  

، إلاّ حین یقتـرب هـذا بیة أكثر من قرنین أو ثلاثة قرونأهمیته لا یصمد في الذاكرة الشع

أبطــالاً دخلــوا التــاریخ فعــلاً فتصــبح ویشــتمل علــى خــوارق و   الحــدث مــن نمــوذج أســطوري

  .2"الفعل الأسطوري لحدث التاریخي فيالشخصیة التاریخیة نموذجاً أسطوریاً ویدمج ا

، وخــوارق وآلهــة تنتقــل عبــر الأجیــالهــي حكایــة عــن أبطــال  ةفالأســطورة التاریخیــ

مــن ذلــك نــذكر ملحمــة جلجــامش عنــد التــاریخ حتــى تصــبح حــدثاً أســطوریاً، و ویصــمدها 

 .البابلیین 

  :الأسطورة أبعاد: 2-2

 ه الإنســان فــيظهـرت الأســطورة علــى مـر العصــور كشــكل مـن التطــور الــذي حققـ

ــ، فأصــبحت باللــة لفــرض نفســهكمحاو وجــه القــوى الطبیعیــة، و  عالمــه الجدیــد لــه ه نســبة ل

ونــذكر جوانــب وأبعــاد متعــددة الأوجــه سیاســیة، تاریخیــة واجتماعیــة، فكریــة جمالیــة وفنیــة 

  :امنه

 البعد الاجتماعي:  

ــتع... ، ظــاهرة اجتماعیــةالأســطورة فــي أصــولها الأولــى"  عــن مجمــل تــأملات  ربّ

، ولعــل هــذه الســمة الممیــزة لاجتماعیتهــا هــي مــا قــد یعلــل عــودة الأدب الجماعــة وحكمتهــا

علاقتـــه داخـــل الجماعـــة الدائمـــة إلیهـــا كلمـــا أحـــس الإنســـان بالحاجـــة إلـــى تكییـــف جدیـــد ل

  .3"الإنسانیة

                                                           

.19الأدب الشعبي، صنبیلة ابراهیم، أشكال التعبیر في  :ینظر 1 
  .25، 24لولیدي یونس، الأسطورة بین الثقافة الغربیة والثقافة الإسلامیة، ص  :ینظر2

  .121م، ص1،2010 نضال صالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، دار الألمعیة للنشر والتوزیع، ط 3
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، و الواقــع ة فــي إدراج قضــایا الإنســان العربــيفهــي تخــدم الكاتــب بوســائل تعبیریــ

  .هن فیتخذ الكاتب من الأسطورة وشكلها الفني للوصول إلى فكرة تصف المجتمعالرا

 وضــرب مــن التــدبر فــي العــالم الطبیعــي... ثمــرة الخیــال البشــري"ســطورة إنهــا والأ

، یختلـف مـن حیـث وسـائله والشـكل الـذي مـن خلالـه یتجلـى بحسـب الثقـافيالاجتماعي و و 

  .1"المجتمعاتكل مجتمع من 

 البعد السیاسي:  

 ، دفعـت الأدبـاء لاسـتخدام  أغـراضالعـالم حالیـاالظروف السیاسیة التـي یعیشـها    

انـت الأسـطورة ، فكدة یعبرون بها عن أسالیب القمـع والاضـطهاد التـي یتعرضـون لهـاجدی

إن لجــــوء " ه ویعبــــرون عمّــــا یریــــدون ، یتخــــذونها قناعــــاً یمــــرون أســــفلالمنفــــذ الوحیــــد هــــي

 وافعـدد مـن الكتـاب لجـأ... للتعبیر عما هو سیاسي هو أسطوري الروائیین العرب إلى ما

نقـــــدهم للتجربـــــة السیاســـــیة  الیصـــــوغو إلـــــى التـــــراث الحكـــــائي ، وتوســـــلوا برمـــــوزه الكنائیـــــة 

  .2..." على الواقع حوله من جهة ، ومقاربته الجمالیة له  من جهة ثانیة  لغوصه...

  

 البعد التاریخي:  

تمــع ، فــلا توجــد و الحاضـر  فــي كــل مج يضــایمثـل التــاریخ بالنســبة للشــعوب الم  

 ، یــؤمن أهــل الثقافــةبقا بــأن الأســطورة هــي حكایــة مقدســةلقــد قلنــا ســا"  أمــة لا تــاریخ لهــا

 .سجل لما حدث فـي الماضـيالحالة  في هذه، فهي التي أنتجتها بصحة وصدق أحداثها

میثولوجیــا یعقــد صــلة قویــة بــین الوهــذا مــا .وط الراهنــةالشــر وأدى إلــى الأوضــاع الحالیــة و 

إن كـــلاّ مـــن الأســـطورة والتـــاریخ هـــو وســـیلة یفهـــم ...ناتجـــان ثقافیـــان باعتبارهمـــاالتـــاریخ و 

  .3"سان من خلالهما نفسه ویعي شرطهالإن

                                                           
م، 1994، بیروت، لبنان، 1محمد عجینة ، موسوعة أساطیر العرب عن الجاهلیة ودلالاتها، دار الفرابي  للنشر والتوزیع، ط1

  . 68ص

. 92،93نضال صالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة، ص   2 
  .91،92، ص)دراسات في المیثولوجیا  والدیانات المشرقیة(فراس السواح، الأسطورة والمعنى3
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خــر ، وتختلــف مــن أمــة لآفالأســطورة تكشــف عــن تــاریخ البشــریة، وأحــداثها التاریخیــة

  .ا وحضارتهاحسب ثقافته

 البعد الدیني: 

 ه، ولـــبالنســـبة للإنســـان علـــى مـــر العصـــور والحضـــاراتیعتبـــر المعتقـــد مهـــم جـــداً 

ني وتكـــون بمثابـــة امتـــداد تنشـــأ الأســـطورة إذن عـــن المعتقـــد الـــدی"علاقـــة وثیقـــة الأســـاطیر 

، وتثبتـه فـي صـیغ وتسـاعد علـى نقلـه مـن طبیعـي لـه، فهـي تعمـل علـى توضـیحه وإغنائـه

یـــة هد فكـــرة الألو الأســـطورة تعمـــل علـــى تزویـــ، و إلـــى جیـــل، وتـــزوده بالعـــالم الخیـــالي جیـــل

عطیهــا أســماءها وصــفاتها ،وترســم الآلهــة التــي یتخیلهــا الناس، لأنهــا تبــألوان وظــلال حیــة

  .1"، وتكتب لها سیرتها الذاتیة وتاریخ حیاتهاوألقابها

، مـــن حیـــث تتمیـــز عـــن ة حقیقیـــةعلـــى خبـــرة دینیـــ الأســـاطیر) معایشـــة(وتنطـــوي "   

ث الأســطوریة المجیــدة ذات ، وتحیــل هــذه الخبــرة للحــوادالحیــاة الیومیــةلخبــرة العادیــة فــي ا

  .2"، وتجعلنا نشهد الأعمال الخلاقة التي قامت بها الكائنات العلیا الأهمیة

 وثیقا بالأسطورة فنجد أساطیر كثیـرة حـول طقـوسنرى أن الدین یرتبط ارتباطا    

  .ي للتقرب من الآلهةر وطقوس الدفن والزواج ، والقرابین والأضاحالشعائو 

 البعد الجمالي والفني :  

یضـــاف إلـــى كـــل الأبعـــاد الســـابقة أهـــم بعـــد و هـــو الجمـــالي ویـــرتبط هـــذا الأخیـــر 

یة مـن خـلال اللغـة ، واستخدامها كوسیلة جمالةبالأسطورة من خلال توظیفها لضرورة فنی

للــــــدلالات الأداء اللغـــــوي المســـــتبطن "أو الاقتبـــــاس أو التنّـــــاص وغیـــــر ذلــــــك  ویضـــــیف 

بواســطة  یة فــي تشــكیلها الرمــزي الــذي یصــنعه، إنمــا یعمــد إلــى تحقیــق بعــد فنّــيالأســطور 

  .3"اللامحدود لأسطوریة من تزاوج بین المحدود والإشارات ا

                                                           

.24ص،)میثولوجیا  والدیانات المشرقیةدراسات في ال(فراس السواح، الأسطورة والمعنى:ینظر  1 
  .21مرسیا الیاد، مظاهر الأسطورة،ص :ینظر 2
أطروحة ماجیستیر، جامعة وهران،  سعیدي بوعلام، توظیف الشعر الأسطورة في ضوء الدراسات العربیة المعاصرة، :ینظر3

  . 69ص م،2011-2012
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والأسطورة بوصفها نمطاً للقصـة، هـي ضـرب مـن فـن القـول، وتنتمـي إلـى عـالم " 

... العـــالم الـــذي یبدعـــه الإنســـان –scienceعلـــى عكـــس العلـــم  –، وتتنـــاول كـــالفن الفـــن

  .1"فن إنشائي في الأصل والانطباع عالم الو 

وصـلة هـذا "سطورة ركیزة فنیة وجمالیة تستوعب، العدید من الأبعاد والدلالات والأ

تخیل یتم من خلالهـا تأمـل الكـون ، أي بما ینتج فضاءات الاتجاه الفني بما هو أسطوري

ا فــي عــوالم مــا فــوق واقعیــة لتعبــر عمــا هــو نفســهالوجــود عبــر أســالیب تعبیریــة تشــظي و 

  .2"واقعي

  :الروایةالأسطورة و : ثالثا

الأســطورة تعــد فضــاء واســعاً ومتشــعب مــن الرمــوز، ولهــا أبعــاد ودلالات عدیــدة، 

ل أنظار الأدباء في العصر الحدیث، وأقبـل الكثیـر مـن الكتـاب ممیزاتها هذه جعلتها محو 

المبدعون لخلق عمل أدبي مشحون برموز فكریة مـن جهـة وهدف . والأدباء إلى توظیفها

لیفتح آفـاق جدیـدة  أخذ الأدیب هذا التراث الأسطوري الغنية من جهة أخرى وجمالیة فنی

حیـزاً مهمـاً فـي ، وهـذه الأخیـرة التـي تشـغل الیـوم على التاریخ والمجتمع من خلال الروایـة

ــة مــن القالفكــر الــراهن الثقــافي و  العربیــة أخــذت الروایــة " ، وقــد ضــایاي وتتقــاطع فیهــا جمل

، لــــیس فعالیــــة مــــن أشـــكال التجریــــب الجمــــالي الأخـــرىالمعاصـــرة مــــن الأســـطورة، شــــكل 

منـذ نهایـة لفراغ بل استجابة لضـرورة تاریخیـة، ثقافیـة، فنیـة اسـتدعتها إبداعیة معلقة في ا

  .3" رها الواضع في الراهن منه أیضاثی، والتي مازالت تمارس تأالقرن التاسع عشر

 ظفهـــا بإتقـــان فـــي مختلـــف إبداعاتـــه والأدیـــب مـــن الأســـطورة مـــادة تراثیـــة و  اتخـــذ  

وتمثــــل " ، وذلــــك مــــا تضــــفیه مــــن خصــــائص فنیــــة وجمالیــــة لأعمــــالهم الأدبیــــة انتاجاتــــه

ن أهــم منــابع هــذا المــوروث مرجعــاً أساســیا مــن المرجعیــات الأســطورة وبوصــفها واحــداً مــ
                                                           

عبد الحمید ابراهیم شیخة، دار : ، تر)الأدب والأسطورة أدب الالتزام( هیرمان نورثوب فراي، ماكس أدیریث، في النقد الادب3

.69الكتب، ص  

.71نضال صالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة، ص:ینظر 2
 

.63، ص المصدر نفسه:ینظر 3 
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علـى مســتویین هـذه الروایـة مـن تحقیـق تقـدم نـوعي  ، التـي مكنـتالنصـیة، الرمزیـة والفنیـة

یحــاول التحــرر مــن الأعــراف الجمالیــة التــي أرســلها الشـــكل ...مضــموني وجمــالي،: نآبــ

  .1"صیل لأعراف جمالیة روائیة عربیةد، ثم التأفالروائي الوا

إلــــى نهایــــة عقــــد " بــــدایات التوظیــــف الأســــطوري فــــي الروایــــة العربیــــة یعــــود  إنّ و   

جـنس ، أي إلى المرحلة التي بدأت تتأسس معها ملامـح الن القرن العشرینالأربعینیات م

ف روائـي جدیـد كـان یسـتمد التي یمكـن عـدّها بدایـة لمنعطـالروائي العربي بمعناه الفني، و 

ــــه مــــن شــــرطه التــــاریخي اأهمیتــــه و  ــــدا مــــواراً بالحــــدیث عــــنمكانت ــــذي ب ــــة  ل ــــذات القومی ال

  .2عن الانتماء إلى العصر من جهة ثانیة المضیعة من جهة و 

بیــة أخــذ الكثیــر مــن الــروائیین فــي توظیــف التــراث الأســطوري فــي الروایــات العر     

روایـة إیـزیس (، عبد المـنعم محمـد عمـرو)الروح روایة عودة(توفیق الحكیم : ونذكر منهم 

یــة روا(، الطــاهر وطــار الحلــیم بركــات) روایــة عــودة الطــائر إلــى البحــر( ، )أوز وریــس و

( الخـــراط ، إدوار)الـــدراویش روایـــة الجازیـــة و(، عبـــد الحمیـــد بـــن هدوقـــة)القصـــرالحـــوات و 

  ) .روایة سروال بلقیس( ، صبحي الفحماوي)التنینروایة رامة و 

فالروایــة فــي تعاملهــا ، تطــور الفــن الروائــي مســاهمة فعالــة الأســاطیر ســاهمت فــي

، حیــث اســتمدت أصــالتها ي اســتثمار المــوروثمــع الأســطورة تكشــف عــن قــدرة الأدیــب فــ

  .من الجذور العمیقة للتراث القدیم

  

  :مفهوم الجمالیة: رابعا

اختلفــت وتنوعــت تعریفــات الجمالیــة عنــد الفلاســفة فــي مختلــف الأزمــة والعصــور،  

فــي القــدم، وتطــور و تغییــر منــذ ذلــك الوقــت  باعتبــار أن علــم الجمــال نشــأ عنــد الفلاســفة

وأصــبح حــدیث النشــأة نســبیا، بســبب تطــور مفهومــه ویصــعب وضــع تعریــف محــدد لعلــم 

                                                           

.6- 5ص ، صالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة ضالن:ینظر 1 

.31المصدر نفسه، ص  2 
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الجمـــال أو الجمالیـــة ، فقـــد وردت العدیـــد مـــن الدراســـات التـــي تناولـــت هـــذا المصـــطلح و 

  .اختلفت وتنوعت المفاهیم فیها 

جمیـل لــ " المعجم الفلسـفي " فقد جاء في أحد المعاجم الفلسفیة العربیة المعاصرة   

علــم الجمــال یبحــث فــي شــروط الجمــال ، ومقاییســه ونظریاتــه وفــي :" مــادة جمــال  صــلیبا

الذوق الفني، وفي أحكام القیم المتعلقة بالآثار الفنیة ، وهو باب مـن الفلسـفة ولـه قسـمان 

  . 1" ي خاص قسم نظري عام، وقسم عمل

أول مـــن جـــاء وكمـــا ذكرنـــا ســـابقا أنّ علـــم الجمـــال ظهـــر أول مـــرّة عنـــد الفلاســـفة،   

مؤســس الأول لفلســفة الیعــد  بومجــارتن جوتلیــببمصــطلح علــم الجمــال عنــد الغــرب هــو 

لفلســـفة الجمـــال القدیمـــة عنـــد أفلاطـــون وأرســـطو وغیـــرهم مـــن  الممتـــدةالجمـــال الحدیثـــة، 

ال فلســــــفي الأصــــــل غربــــــي النشــــــأة، ویقصــــــد بــــــه عنــــــد الفلاســــــفة القــــــدماء، فعلــــــم الجمــــــ

الغامضـــة، والفنـــون ر علـــم الإحســـاس أو الحساســـیة ویســـتهدف دراســـة الأفكـــا:"بومجـــارتن

  .2" یویة الحدسیة حالجمیلة و القیمة الجمالیة للعمل الفني، تتناسب مع ال

مقابـل لفظـة الجمـال أو الجمیـل، حیـث أنهـا علـم  لفظـة الإسـتیطیقا" واستعمل بومجـارتن  

بصـورة جمیلـة  رالوجـدان، و التفكیـ الحسي، وفن التفكیر فـي الحـدس المباشـر أو الإدراك

"3.  

هـو الخبـرة الجمالیـة التـي ترجـع إلـى النشـاط " علـم الجمـال نّ أ وئیل كانطانمویـرى   

الـذي یسـتند علـى اللّعـب یرجع أیضا إلى الشعور باللّذة و النظري الذي یقوم به الذهن 

  .4"الحرّبین الخیال والذهن

                                                           

  .408، ص)جمال (م، مادة  1982جمیل صلییا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، 1

.17ص، م1990مجاهد عبد المنعم، جدل النقد وعلم الجمال، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة،  :ینظر 2 
، القاهرة، 3، دار الفكر العربي، ط)عرض، تفسیر، مقارنة(عز الدین اسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي :ینظر 3

  .17م، ص1974مصر، 
م، 2013، القاهرة، مصر، 1أمیرة حلمي مطر، مدخل إلى علم الجمال و فلسفة الفن، دار التنویر للطباعة والنشر،ط: ینظر 4

  .11ص 
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بالإحســاس والشــعور الخــالص وذوق الإنســـان  ارتبطــت الجمالیــة عنــد الفلاســفة، 

  .تعلقت بما هو مادي حسي واهتمت بالذوق الفني والمعاییر الجمالیة واهتمت بالقیم

النســـبة ومـــن زاویـــة أخـــرى فـــإنّ الجمالیـــة أو علـــم الجمـــال، أُعتبـــر حـــدیث النشـــأة ب

للعــرب، فهــو مــن المفــاهیم الحدیثــة، وإذا بحثنــا عنــد النقــاد وعلمــاء البلاغــة قــدیما لا نكــاد 

  :نجد سوى تعاریف بسیطة عن الجمال و یتضح ذلك من خلال 

أدق وأرق مـن أن یدركـه كـل مـن ) الجمـال(إنّ أمـر الحُسْـنِ : " الـذي یقـول الجاحظ  

یقفوا على حقیقة الجمال والقبح، فمعرفتـه  أبصره، ذلك أنه لیس في مكنة كل النّاس، وأن

  ".لا تأتي إلاّ للثاقب النظر، الماهر البصر، الطب في الصناعة 

میــــز بــــین الجمــــال المــــادّي والجمــــال المعنــــوي، ویقــــرّر أن جمــــال "  الغزالــــيأمـــا  

  .1" المعاني المدركة بالفعل أعظم من جمال الصور الظاهرة للإبصار 

رب القــدماء الحســن و مــا هــو حسّــي، وارتــبط الــذوق عنــدهم اقتصــرت الجمالیــة عنــد العــ

بتمییـــزه عـــن القـــبح وتفضـــیل الجمـــال المعنــــوي الـــذي اهـــتم بقـــیم الخیـــر والحـــق فنظــــرتهم 

  .للجمال فطریّة

ومـــــع التطـــــورات الحاصـــــلة  تطـــــور علـــــم الجمـــــال أو الجمالیـــــة عنـــــد العـــــرب مـــــع 

  .العصور وأخذ مفاهیم جدیدة 

ــــة    ــــوش"یعــــرف الجمالی ــــي "   ":ســــعید عل ــــة تبحــــث ف ــــات الأنهــــا نزعــــة مثالی خلفی

التشــكیلیة، للإنتــاج الأدبــي  والفنــي، وتختــزل جمیــع عناصــر العمــل فــي جمالیاتــه، وترمــي 

ـــــب ) النزعـــــة الجمالیـــــة( إلـــــى الاهتمـــــام بالمقـــــاییس الجمالیـــــة، بغـــــض النظـــــر عـــــن الجوان

ـــة  لا توجـــد ، إذ )جمالیـــة(ینـــتج كـــل عصـــر ، و )لفـــنالفـــن ل(الأخلاقیـــة، انطلاقـــاً مـــن مقول

                                                           

. 57م، سوریا، ص 2008تموز  538السیّد أحمد، الجمال وعلم الجمال، مجلة المعرفة، العدد  عزّت 1 
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تســاهم فیهــا الأجیــال والحضــارات والإبــداعات الأدبیــة ) جمالیــة نســبیة(جمالیــة مطلقــة، بــل

  .1"إلى إحساس المعاصرین) الجمالیة(والفنیة ولعل شروط، كل إبداع هو بلوغ 

وإذا كـــان علـــم الجمـــال أو الجمالیـــة، كمـــا أوثـــر أّن لـــه جـــذور عمیقـــة فـــي تـــراث "   

ومــــن  . لیحــــیط بــــدوائر الفنــــون الجمیلــــة علــــى أنواعهــــا الفكــــر الغربــــي یتجــــه فــــي الاتســــاع

اة وضـــمنها فـــي النتـــاج مفـــاهیم الجمالیـــة الحدیثـــة عنـــد العـــرب التـــي فرضـــها تطـــور الحیـــ

  . 2" ، ما أدى إلى  حصر الفكر الجمالي في قطاع الفكر الأدبي وحدة الأدبي نفسه

جمــال فــي فــإن ال" الجمالیــة إلــى مــا هــو موضــوعي  عبــد المــنعم تلیمــةوینســب     

المجتمــع موضــوعي، غیــر مصــنوع  وجــاهز للبشــر فهــو مــن صــنعهم وخلقهــم، یبتــدئ فــي 

ـــة ،  وهـــو ثمـــرة لمســـتوى تطـــورهم الفكـــري فأصـــبح  ـــة والنفســـیة والاجتماعی حیـــاتهم الروحی

ــاة  التعریــف الجمــالي یتصــل بعناصــر جمالیــة مادیــة روحیــة موجــودة فــي الطبیعــة و الحی

  . 3" الاجتماعیة 

جمالیة عند العرب بما هو حسي و مادي و ما هو فنـي فـي البدایـة، و مـع مفهوم ال     

، واهتمـــــوا ...)الأدب و الموســـــیقى و الرســـــم( تطـــــور ارتبطـــــت الجمالیـــــة بجمیـــــع الفنـــــون 

خاصة بالجمالیة في الأشكال الأدبیة النفسیة، والقیم الجمالیة المخزنة فیهـا للتـذوق الفنـي 

لنصـــوص فنـــدرس مقوماتـــه وخصائصـــه ومقاییســـه والكشـــف عـــن الحقیقـــة الجمالیـــة لتلـــك ا

  .الجمالیة

  

  

  

                                                           
، بیروت، لبنان، 1، دار الكتاب اللبناني، ط)عرضه، تقدیمه، ترجمته(سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة  1

  .62م ، ص1985
، بیروت، 2ویدات، ط ل عاصي، دار منشورات عمیشا: ، الجمالیة عبر العصور، ترواتیان سوری :ینظر 2

  . 6صم،1982باریس،
  .12م، ص1978عبد المنعم تلیمة، مدخل إلى علم الجمال الأدبي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة،  :ینظر 3
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  :الفرق بین الجمالیة والشعریة: خامسا

  :مفهوم الشعریة: 5-1

، وتعـود جـذوره إلـى الحضـارة شعریة من أقدم المصطلحات الأدبیةیعد مصطلح ال

أول مـن أسـس للشـعریة  كلانیونمفهومه بفعل الزمن، و یعتبـر الشـ الیونانیة إلا أنه تطور

یفــات الشــعریة مــن ناقــد إلــى ناقــد عر تأول مــن دعــا إلیهــا ، كمــا أنــه قــد تعــددت ، و الحدیثــة

قـد ربـط  فتـرودورو  تزفیطـان، فنجـد أن ة إلى أخرى عنـد العـرب وعنـد الغـربمن مرحلو 

، ویـرى بأنهـا تبنــى علـى قواعـد وخصـائص مسـتمدة مـن الــنص الشـعریة بالخطـاب الأدبـي

كمـا أنـه یعتقـد بـأن الشـعریة لا تقتصـر علـى الشـعر فقـط بـل تتعـداه لتشـمل  ،فسهالأدبي ن

  .العمل الأدبي ككل شعراً ونثراً 

نحـــن نعلـــم أن معناهـــا تنـــوع عبـــر التـــاریخ ولكـــن : " وتبـــین ذلـــك مـــن خـــلال قولـــه 

لــة حدیثــة یجــوز لنــا اســتعمالها دونمــا خــوف ســواء اعتمــدنا علــى ســنة قدیمــة أو علــى أمث

الــــذي أكــــد علــــى ضــــرورة مثــــل هــــذه  "الیريغــــ"، وقــــد ســــماها معزولــــة العهــــد و إن كانــــت

یبــدو لنــا اســم الشــعریة ینطبــق علیــه إذا فهمنــاه  بــالعودة إلــى : الفاعلیــة بالاســم ذاتــه قــائلاً 

غـة فـي ، أي اسـماً لكـل مالـه صـلة بإبـداع كتـب أو تألیفهـا حیـث تكـون اللالاشتقاقيمعناه 

ـــالعودة  ـــذي یعنـــي مجموعـــة مـــن آن واحـــد الجـــوهر و الوســـیلة لا ب إلـــى معنـــى الضـــیق ال

، وسـتتعلق كلمـة شـعریة فـي هـذا الـنص مبـادئ الجمالیـة ذات الصـلة بالشـعرالقواعد أو ال

، على الخصـوص بأعمـال اً أو لا بل قد تكاد تكون متعلقةبالأدب كله سواء أكان منظوم

  .1"نثریة 

وم عنــده علــى فیخالفــه فــي الــرأي تمامــاً بحیــث أن الشــعریة  تقــ جــون كــوهینأمــا 

أن الشــــعریة علــــم : " خاصـــیة الإنزیــــاح ویتجلــــى ذلــــك مــــن خـــلال مقولتــــه المتمثلــــة  فــــي 

  .2" موضوعه الشعر 

                                                           
  .23، صم1990، الدار البیضاء، 2توبقال، ط شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار: تزفیطان ترودوروف، الشعریة، تر 1
  .29، ص1، جم2000، القاهرة، 4أحمد درویش، دار غریب،ط: جون كوهین، النظریة الشعریة بناء لغة الشعر، تر 2
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فــنلاحظ بأنــه تعریــف مضــبوط ومحــدد عنــدما عــد الشــعر هــو الموضــوع المحــوري 

ویعتبـر معیـاراً  رئیسـیاً لـه فـإن كـوهین  ةانزیاحیـالذي ترتكز علیـه الشـعریة وبالتـالي فلغتـه 

  .حاط بتعریفه وشمل مصطلح الشعریة قد أ

الذي یربط الشعریة بمفهوم الفجوة المسـافة  كمال أبودیبویسعى في نفس الاتجاه 

شعریة هي وظیفـة مـن وظائفهـا عند كوهین ویرى بأن ال الانزیاحالتوتر التي تعني مفهوم 

  : فیقول

ین فـي جـوهریمسافة التوتر في إطار مفهومین : یمكن مبدئیا بلورة مفهوم الفجوة "

دراسة اللغة  حددهما وطور تطبیقاتهما بشكل خاص تشومسـكي فـي دراسـاته التولیدیـة و 

بمعنـــى أن مفهـــوم الشـــعریة .1" البنیـــة العمیقـــة البنیـــة الســـطحیة و التحویلیـــة  همـــا مفهومـــا 

جــوة البنیــة العمیقــة اللــذان یســاهمان فــي تحدیــد مصــطلح الفلســطحیة و یعتمــد علــى البنیــة ا

  .عبیرفي نظام الت

مــن حیــث أن الشــعریة "  :قــد ربــط الشــعریة بــالنص القرآنــي أدونــیسفــي حــین أن 

 أساســـاً نقـــدیاً الشـــفویة الجاهلیـــة تمثـــل القـــدم الشـــعري ، و أن الدراســـات القرآنیـــة وضـــعت 

  .2" لدراسة النص ، بل ابتكرت علماً للجمال 

فیرى بأن الشعریة جذورها ضاربة فـي القـدم العربـي الجـاهلي الـذي تتمیـز شـعریته 

ـــى الســـمع و الحفـــظ ، ولكـــن بمجـــيء القـــرآن خلـــق حركـــة  بخاصـــیة شـــفویة بالاعتمـــاد عل

إبداعیة وثقافیة عبر بنیته الكتابیة مكوناً بذلك الجمالیة التي لم تكن في الشعریة الشـفویة 

  .الجاهلیة من قبل 

تمثــــل البعــــد الإنســــاني الحضــــاري الــــذي أخــــذ : " داثــــه الشــــعریة عنــــده كمــــا أن أح

ن واحـــد فاســـتخدام اللغـــة آحساســـیة فـــي دایات القـــرن الثـــامن، تمثـــل وعـــي و یتأســـس مـــع بـــ

نشـأت بنـوع مـن التعــارض  ، وتفصــح عنـه وقـدشـعریاً بطـرق تحتضـن هـذا التمثیـل العربیـة

                                                           

.57، صم1987، لبنان، 1كمال أبو دیب، في الشعریة، مؤسسة الأبحاث العلمیة، ط   1 

.51، ص م1989، بیروت، 2أدونیس ، الشعریة العربیة، دار الآداب، ط 2 
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لتفاعل مع روافد مـن الخـارج هـذا ، أو تجاوز أشكاله في الوقت نفسه بنوع من امع القدیم

  .       1" القدیم أي غیر عربیة 

ن الحداثة قد ظهـرت مـع أبـي نـواس وأبـي تمـام فـي القـرن الثـامن فیرى أدونیس بأ 

رى دون التفریــق انتهــت بانتهــاء الدولــة العباســیة ، وتكــون بالانفتــاح علــى الثقافــات الأخــو 

إلــى تخطــي الماضــي لأنــه مبــدأ مــن  الألــوان كمــا یــدعو أدونــیسعلــى أســاس الأجنــاس  و 

  .الحداثة و أول خطوة نحوها  ئمباد

  : الفرق بین الشعریة و الجمالیة : 5-2

تفســیر الشــعریة هــي نظریــة علمیــة ومعرفیــة تســعى إلــى فهــم بنیــات العمــل الأدبــي و  

ــــه، و  ــــه واستكشــــاف مكونات ــــاقي جمالیت ــــي عــــن ب ــــنص الأدب ــــز ال أیضــــاً تهــــتم بكــــل مــــا یمی

، وهنــــا نجــــد أن الجمالیــــة الأدب یتمیــــز بالوظیفــــة الجمالیــــةعلمــــاً أن  الخطابــــات الأخــــرى

، مـــن زاویـــة تلقیـــه طرفـــاً فـــاعلاً فـــي العملیـــة الأدبیـــةمرتبطـــة بمفهـــوم التلقـــي بحیـــث یعتبـــر 

  .الجمالیة عن طریق التلقي و الفهمللنص وطبیعة تحدیده للقیمة 

یوســـف : قـــولة أیضـــاً بحیـــث یوعنـــد ذكـــر مصـــطلح الشـــعریة یتبعهـــا ذكـــر الجمالیـــ

غـة و الجمـالي لل الاسـتخدامجدیـد  –وهي علم قـدیم  poeticsتعالج الشعریة "   :اسكندر

ت لـم تصـل إلینـا كاملـة ، فقـد ألـف فیهـا مجموعـة محاضـراعراقة نسبها ترجع إلى أرسـطو

مـــا ، و مــن المــدهش أن تألیفــه فیهــا یكــاد أن یكــون متكــاملاً حــال ولادتــه كعلــى الأظهــر

  .2"المنطقیة  الحال مع تحلیلاته

، فكلاهمـــا  علمـــان لشـــعریة قـــد ارتبطـــت بالجمالیـــةومـــن خـــلال ذلـــك  نلاحـــظ أن ا

قدیمان وحدیثان في نفس الوقت  لأن المباحث الفلسفیة قدیماً قد تطرقت إلـى الشـعریة و 

الجمالیـة علــى یــد كــل مــن أرســطو و أفلاطــون وغیــرهم مــن الفلاســفة ثــم اســتقلا مــع بدایــة 

  .ازال تطورهما مستمر إلى یومنا هذا النهضة الأوربیة و م

                                                           

.96،97ص  مرجع نفسه ، ،الشعریة العربیة أدونیس، 1
 

  . 9م، ص2008، بیروت، 2تجاهات الشعریة الحدیثة الأصول والمقولات، دار الكتب العلمیة،ط، ایوسف اسكندر 2
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الحاصــل إلا أنــه قــد ظهــرت دراســات نقدیــة عدیــدة  وعلــى الــرغم مــن هــذا التــرابط

مصــــطلحان مختلفــــان ومتناقضــــان قائمــــان  باعتبارهمــــاتفصــــل بــــین الشــــعریة و الجمالیــــة 

 ویبـدو لـي أنـه مـن الصـعب وضـع: "  حسـن نـاظمبذاتهما ، ویتجسد هذا الفرق في قـول 

، فالشـــعریة قـــادرة علـــى أن تبـــرهن علـــى وجودهـــا مـــن مطابقـــة  بـــین الجمالیـــة و الشـــعریة

أن نحــــدد  –وعــــى ذلــــك یاكبســــون وكمــــا  –خــــلال عناصــــر تحققهــــا ، بینمــــا لا نســــتطیع 

الجمالیــة مــن خــلال عناصــرها القــادرة ، والحكــم بالجمــال عــن نــص معــین هــو حكــم بــدئي 

نــص معــین لا یمكنهــا أن تكشــف عــن  وحدســي ، و إن الدراســة التــي تكشــف عــن شــعریة

فیمكن الاخـتلاف الجـوهري فـي احتـواء ، 1" سر جمالیته  نظراً لاستحالة المطابقة بینهما 

، ا الجمالیـــة لا تملـــك تلـــك القـــوانینالشـــعریة علـــى قـــوانین تمكنهـــا مـــن ابـــراز وجودهـــا بینمـــ

لا تتصــف  ویعــود الســبب فــي ذلــك حســب النقــاد  و الدارســین إلــى أن القــوانین الجمالیــة

  :بصفة العلمیة على عكس القوانین الشعریة لهذا  قد تم إلغاؤها 

إن الشـــعریات المطروحـــة لـــم تقـــدم إلا أوصـــافاً علـــى مســـتوى الخطـــاب الشـــعري " 

قصـوى عـن القـوانین العامـة للشـعر ملغیـة القـوانین الجمالیـة ذات الأهمیـة الهدفها البحـث 

التــــي ســــوغت بهــــا الدراســــات الوصــــفیة ، تلــــك الــــدعوة كونهــــا لا تتصــــف بصــــفة العلمیــــة

  .2"ي للخطاب الشعر 

ن یسعون إلى الربط بین الشعریة الباحثیالمقابل نجد الكثیر من النقاد و  وفي

ة ، فینتقدون بشدعملة واحدة ویكملان بعضهما البعضا وجهان لمبأنه والجمالیة ویرون

  .تلك الدراسات التي تفصل بینهما

                                                           
، م1994، بیروت، 1الثقافي العربي، ط ، المركز)دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم(، مفاهیم الشعریة ناظم نحس 1

  .42ص

.42، صالسابق ، المرجعناظم، مفاهیم الشعریة  نحس 2
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  :البعد الاجتماعي: أولا

بهـا عـن القضـایا  وار لیعبّـ ةوالرمـوز واجهـ الأسـاطیرن مـن و المعاصر دباء یتخذ الأ

فـي الواقـع  ةخاصـ ة،المحتلـ یـةذلك بسبب الظروف التي تعیشها الـدول العرب ،الإجتماعیة

 ةخص دولــــو بــــالأ ،ســــتبداد فــــي وطنهــــااحتقــــار وظلــــم و امــــن قهــــر و  هیــــومــــا تعان ،الــــراهن

 . یةفلسطین العرب

ـــىدیـــب فلجـــأ الأ واســـتخدام التـــراث وشخصـــیات ورمـــوز  ة،ور لأســـطبا ةســـتعانالا إل

ـــــ ،یـــــةتاریخ كـــــدرع یعبـــــر عـــــن القضـــــایا  ةور لأســـــطســـــتعمال ااف ،عن الواقـــــع المعـــــیشر لیعبّ

  .یةجتماعاى الأولاأصولهة ور لأسطان أو  ةخاص ،الإجتماعیة

فهـــي تتصـــل  الإجتماعیـــةدب مـــن الضـــروریات فـــي الأ ةســـطوریلأا ةالظـــاهر  نّ إ و  "

 ،بمعناهـا الشـعبي ةسـطوریلأا یـةالذهن هاتـنتمائابالوعي الاجتمـاعي العربـي المحكـوم  یةببن

 .1"المستقبل إلىخر یتطلع آو  وعي معبّر عن الرّاهن،: ویترجح هذا الوعي بین مستویین

 امعبـرا مـن خلالهـ ،الأسـاطیرا بعـض موظفـً صـبحي فحمـاوي ذلـك إلـىوقد توجـه 

فـي  هـمأنّ رغـم  ،مخیمـاتالفـي  يالفلسـطین الشـعب التـي یعیشـها الإجتماعیـةعن الظـروف 

ســروال "یــةمــن خــلال روا فحمــاويصــبحي أ لجــ ،وطــنهم ذلــك بســبب الاحــتلال الصــهیوني

 ةأســطورییةا عــن هــذه الظــروف مســتعینا فــي ذلــك برمــوز وشخصــیات تاریخمعبــرً  "بلقــیس

  .التي وردت الأساطیرهم أونذكر  ،یةا في الرواا وجمالیً یضفي بذلك بعدا فكریً  ة،مهم

 

 

  

  

                                                           
 .122 ة،صالنزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصر  ،نضال صالح:ینظر1
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  :بلقیس أسطورة:  1-1

 ،فصل فـي الروایـة رآخإلى من العنوان  ،هذا الاسم كثیرا في الروایة الكاتبذكر 

 توقـد ورد أ،سـب ةبلقـیس ملكـ ،فـي التـاریخ ةالعظیمـ أةالمر  إلىسم یعیدنا هذا الا نّ أونرى 

  من الشخصیات ةوتعتبر هذه الأسطور  ،أیضاها في الكتب الدینیة والتاریخیة تقص

 أةالمــــر  ةلیبــــین قــــو  الكاتــــباســــتعان بهــــا  ،الروایــــة فــــي ةبقــــو  ةة الحاضــــر ســــطوریالأ 

  .التي تعیشها في وسط الاحتلال الصهیوني الإجتماعیةفي ظل الظروف  ،صالتهاأو 

همهـا ومـا جعـل منهـا ألكـن  ،یـــةفـي الروا ةبلقیس في مواضع عدیـد أسطورةوردت 

م بلقـیس شخصـیا رمـزا الأ إلـى: "یـــةهـداء الرواإفي  صبحي فحماويیقول  للأنظارا محط

  .1"للشقاء والتحدي

والمجـد  ةالكاتب اتخذ مـن بلقـیس رمـزا للقـو  إنّ  ،داءهویتضح لنا من خلال هذا الإ

  .الحقوق والحریات یهفللبقاء في وطن غابت  ،ةالمناضل ةلمرأوالتفاخر با

بلقــیس نفســها  ،العمــر ةالخمســینی مــرأةال"  هــایــة أنالرواكاتــب بلقــیس فــي الوصــف  

وهــي  ة،ار الجبّــ ...اســمها بلقــیس ةشــجاع مــرأةقامــت ا ،...التــي قــالوا عنهــا الشــيء الكثیــر

 .2"...النظرات ة حادةجریئ

وجعلهــا  ،حیائهــاإ عــاد بعثهــا و أو  ،ةالعظیمــ ــــةسطوریالأ یــــةالشخص ههــذ استحضــر

 .فقد مزج بین الخیال والواقع ،یعبر بها عن قضایا المجتمع الفلسطیني الراهن ةوسیل

 ةالشـــجاع ةالحاكمـــ ةالقویـــ مـــرأةال أســـب ةبلقـــیس ملكـــ نّ أ ةیـــلقرآنوتفیـــدنا القصـــص ا

وقد ،قومهـا كـانوا یعبـدون الشـمس الجـن، بنـت ملـك وأم،ب صاحب جاه وملـكأولدت عن 

 ةالكریم بـل جـاء كالتـالي فـي سـور  لقرآنسمها لم یرد في اان ألا إ،ورثت الحكم عن والدها

  : لىاالنمل قال سبحانه وتع

                                                           
  .5، ص 2014، حیفا، 1كل شيء، ط مكتبةصبحي فحماوي، سروال بلقیس، 1
  22.2، 15ص :الروایة2



البعد الجمالي للأسطورة في روایة سروال بلقیس:                               الفصل الثاني  

 

33 
 

ـــــ{ ـــــیمٌ  يإِنِّ ـــــرْشٌ عَظِ ـــــيْءٍ وَلَهـــــا عَ ـــــلِّ شَ ـــــنْ كُ ـــــتْ مِ ـــــمْ وَأُوتِیَ ـــــرأََةً تَمْلِكُهُ ـــــدْتُ امْ   )23(وَجَ

السَّـبِیلِ وَجَدْتُها وَقَوْمَها یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَـدَّهُمْ عَـنِ 

  .24-22الآیة  :سورة النمل.}) 24(فَهُمْ لا یَهْتَدُونَ 

وعــزم للعــیش فــي  ةبقــو  لضــالتــي تنا ة،الفلســطینی ةم اللاجئــذكـر الكاتــب بلقــیس الأ

فــــي  اهایتــــردد صــــد ة،ولیس لبــــؤ زأرت زئیــــر الأســــد،...بلقــــیس "،ولادهــــاأذلــــك الواقــــع مــــع 

 .1"ولادهالأ ةلتصطاد فریس ةتهاجم وتنقض بجسار  ةتتصرف مثل لبؤ  ، الودیان

فبلقــیس " ةوالحضــاری یــــةبلقــیس فـي الكتــب التاریخ ةســطور أذكــرت  أخرىةومـن زاویــ

ــــةذكـــرت فـــي الكتـــب السماو  أســـب ةملكـــ ـــت منهـــا  یـ الحقیقـــي  یهـــاف متـــزجاســـطورة أقـــد جعل

  .2"سطوريبالخیالي والتاریخ بالأ

بنـت ذي شـرخ هـي بلقـیس "عریقـة  ةة كشخصـیالتاریخی ةوقد عرفت هذه الشخصی

  .3"بنت ملك الجن ةمها عمیر أو  ،نس والجنمن الإ متولدةوهي  ،بن هداد

 ،الجســـور ةنهـــا الحاكمـــأبلقـــیس علـــى المـــدى التـــاریخي ب ةالملكـــ یـــــةذكــرت شخص 

 وولــأوكــان  ةكانــت بلقــیس فــي بیــت مملكــ "،  وســلطان عظــیم هوجــا عــزّ  ةصــاحب ةالعادلــ

قیـل مـع  إثنا عشر ألف، أسب ةمع بلقیس ملكوكان ...رجلا عشر واثنيثلاثمائة مشورتها 

  .4" لف مقاتلأكل قیل مائه 

 ة،لمـا كــان لهـا مــن وقـع كبیــر فـي الروایــ ،الرمــوز ةبلقـیس فــي مقدمـ ةســطور أتي أتـ

 الإجتماعیــةفــي الظــروف  ةالفلســطینی أةلمــر لرمـز  ة،وموحیــ ةومـا تملكــه مــن دلالات قویــ

 ،فـــي المخـــیم مـــع عائلتهـــا ةوالمعانـــاجیـــر والشـــتات الفلســـطیني هالتـــي تعیشـــها فـــي ظـــل الت
                                                           

  .59، 57ص  :الروایة1
 جبـر ابـراهیم جبـر، مصـر دار نهضـة للطباعـة :تـح) ، الرمزالأسطورةالتاریخ، ( الملكة بلقیس  بلقیس ابراهیم الحضراني:ینظر 2

  .19،صم1994، القاهرة، مصر، 1والنشر، ط
  .142،ص  2الجاهلیة ودلالاتها، ج ،أساطیر العرب ةمحمد عجین :ینظر3
 12،ص  م1984الــیمن الكبــرى، صــنعاء، الــیمن،  مكتبــةمحمــد بــن محمــد الصــنعاني، الانبــاء عــن دولــه بلقــیس وســبأ،  :ینظــر4

.15. 
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فــي وطنهــا وتظهــر كــل قوتهــا صــلابتها لتناضــل للعــیش فــي  ةصــبحت لاجئــأبلقــیس التــي 

دمـــه علینـــا وهاجمنـــا ونحـــن عصـــبه  عبضـــذا ثقـــل الإ" فتقـــول ة،ظـــل تلـــك الظـــروف القاســـی

 .1"وذلك ما قالته بلقیس ....ناننابأسوسنقطعه 

فــي ســبیل الــوطن  ةالمناضــل أةاتخــذ بلقــیس رمــزا للمــر  صــبحي فحمــاوي نّ إومــن هنــا فــ

ضــد ظلــم  یــــةلوطنا قظــةورمــز للی ،ولادهــاأجــدادها و أ أرضبحقهــا وبــ ةالمتمســك ،الأرضو 

جســدت  وقــدمعانــاة الفلســطینیین،  ةســطور تعكــس هــذه الأ ،الصــهیوني حــتلالالاواســتبداد 

جعلت من المعنى كثیفـا وراسـخا  لیةاجم ةقیم إلىن تصل أالبعد الاجتماعي واستطاعت 

  .في الذهن

 

  : خیمةال أسطورة: 1-2

و قـد  ،ولها حضـور بـارز منـذ القـدم ،یةالعرب یةوالهو  الثقافةهي جزء من  خیمةال 

التـي  یةالصحراو  ةالبیئ ةبسبب صعوب ،القدیمةفي العصور  یةالمجتمعات العرب عتمدتهاا

مـاكن تواجـد أعـن  ابحثـ ةفـار الواسـعقفـي الم التنقـل علـیهمما فرضت  ،یهاكانوا یعیشون ف

خطــــــار مــــــن الأ یــــــهیحممــــــن الــــــذي للعربــــــي بیتــــــه الآ ةبالنســــــب خیمــــــةذا كانــــــت الإ،المیــــــاه

 .وكرم العرب ضیافةعلى حسن  فیهالمكان الذي یشهد  أیضاالمناخ و  وقسوة،یةالخارج

عنـد  لاّ إنا لا نجـدها أصـبحو  خیمةتم التخلي عن ال یةالمدن الحیاةولكن مع ظهور 

التـــي  ینالفلســـطینی ئـــینلـــدى اللاج أیضـــاو  ،یـــةقبائـــل البـــدو الرحـــل فـــي بعـــض الـــدول العرب

وذلـــك قبـــل الفجـــر حیـــث  :" یقـــول الكاتـــب روایـــةفـــي ال 1948ت عنـــوان لهـــم منـــذ أصـــبح

 ،تحــت صــخب الضــباب رابضــة الســكون مــوحش بظــلام یغلــق خیــام المخــیم المجتمعــة

فتبــدو الخیــام كبقایــا مهــاجع لــواء عســكري  ،جحافلهــا بصــمت مریــب نحــو الشــرق ةالســابح

                                                           
  .30ص  :الروایة 1
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ذان فـــــــي ودیـــــــان فلســـــــطین منكســـــــر جـــــــره الخـــــــراب فمـــــــر مستســـــــلما مخـــــــذولا مدلـــــــدل الآ

 .1..."وسفوحها

 خیمــةیخلص صــدره مــن هــواء اللــ نــديلتجــده یشــم نفســه مــن هــذا الهــواء البكــر ا" 

 .2"المعطوب بدخان سراج الكاز

علــى هــا ســاخر هكــذا قال ...مــن نــوع محتــرم ةكــانوا یوزعــون خیــام مســتطیل" أیضــاو 

  .3"البیت البدیل لبیته الحجري الجمیل

ت أصــبحنهــا لأ ،نهایتهــا إلــىكثیــرا مــن بــدایتها  روایــةفــي ال خیمــةلقــد جــاء ذكــر ال

ي وممارســـته ســـرائیلالإ الإســـتعمار ىإلـــوكـــل هـــذا راجـــع  ،تمثـــل واقـــع الفلســـطینیین الیـــوم

بحیــث  یهودیــةال ةالدیانــإلــى تعــود  خیمــةجــذور فــي ال ســطورةكمــا ان للأ ،تجــاههم الظالمــة

ى الأولــوكمــا تغلــب بعــل علــى المیــاه  :"وتفاصــیلها كالتــالي عــن إلههــم یهــوهنهــا تتحــدث إ

وكمــا طالــب  ،"نــت سـحقت رهــب مثــل القتیــلأ،نــت متســلط علــى كبریــاء البحر،أههو یكـذلك 

 إلــى  كـان كـلام الـرب  ةوفـي تلـك اللیلــ "،وههـیبعـل ببنـاء بیـت لــه بعـد انتصـاره كـذلك یفعــل 

نـي لـم نـت تبنـي لـي بیتـا لسـكناي لأأأوقل لعبدي داوود هكذا قال الرب  ذهبا:ناثان قائلا

سـیر أبـل كنـت  ،هـذا الیـومإلـى مـن مصـر  إسرائیلصعدت لبني أسكن في بیت منذ یوم أ

 .4" خیمةفي 

 حضــــارةمـــن ال ةنهـــا مســــتمدأالتــــي مـــن الواضــــح  یهودیـــةال ســــطورةكمـــا تشـــیر الأف

قـد  ،إسـرائیلبنـي  خیمـةالتجـوال فـي  ةضناه التعب من كثـر أبعدما  یهوه الإلهن ،أیةالكنعان

                                                           
  .14ص : الروایة 1
  .73ص : الروایة  2
  .141ص : الروایة 3

م،ص 1996الأســــطورة، ســــوریا بــــلاد الرافــــدین، دار عــــلاء الــــدین، دمشــــق، فــــراس الســــواح، مغــــامرة العقــــل الاول، دراســــة فــــي 4

137،138.  
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لــم یكــن  الإلــهن أنــه یــدل علــى إن دل علــى شــيء فإو هــذا  لــه،لــب شــعبه ببنــاء بیــت اط

  .یهاثناء العیش فأبدا أمستقرا 

 سـطورةلهـذه الأ من خلال اسـتخدامه هیلإالوصول  صبحي فحماويوهذا ما یرید  

 ،یقـوم بانتقـاد واقـع المجتمـع الفلسـطیني المــریض الأمــره فـي بـادئ نّـأبحیـث  ،روایـةفـي ال

 إلــــىبــــه دى أممــــا  ،یومــــا بعــــد یــــوم اعــــهمأطوتزایــــد  ،الصــــهیوني الإحــــتلال أنتجــــهالــــذي 

وتــدمیرهم لبیــوت الفلســطینیین واســتبدالها لهــم  ،وتهجیــرهم منهــا أراضــیهم ســتیلاء علــى الإ

 ةوبـذلك انتشـرت ظـاهر  ،بهـم ةقماش منتظرین منها حمایتهم من المخاطر المحیطـ ةبقطع

 ،یومنـــا هـــذاإلـــى   إجتماعیـــة ةي وظلـــت مشـــكلســـرائیلالإ الإســـتعمار یـــةالمخیمـــات منـــذ بدا

ومشــردین فــي  ،یــةهاو  خیمــةاللاجئــین تحــت إلــى ســمهم مــن الشــعب الفلســطیني اوتغیــر 

 ةبشــع طریقــة ذلالهــم بإهــدفهم وهــو  هــودالیبعیــدین عــن مــوطنهم وقــد حقــق  ةراض غریبــأ

نهــا تمثــل أعلى الــرغم مــن ،القدیمــة یــةالقبائــل العرب حیــاةإلــى التحضــر  حیــاةرجــاعهم مــن إ

  .ستقراررمز للتشرد واللجوء وعدم الإللفلسطینیین  ةسبنها بالنّ أ لاّ إلنا تراثا عریقا 

فهـي رمـز  ،خـرىأ ةهـا تحمـل دلالـنّ أخـر نجـد آذا نظرنا مـن جانـب إنا نّ أفي حین  

التــي  یــةنهــم رغــم الصــعوبات الیومأ بحیــث ة،وهــذا بــارز فــي الروایــ قــوةللتحــدي وال أیضــا

ن هـذا لـم یمـنعهم ألا ،إقـرن ةیعیشونها في المخیم وحزنهم الشدید على فراقهم لوطنهم قراب

 یهمفـ بعـثو  قـوةصـرار و إزادهـم  أیضـاجـل العـیش بـل أمـن  ة،عن القیام كل یوم والمجابه

 إلـــىن و ویعـــود ،خیمـــةیـــام ســـوف یتخلـــون عـــن هـــذه النهم فـــي یـــوم مـــن الأأبـــ ،كبیـــرامـــلا أ

  .یهاخرى من حرب یكونون هم المنتصرین فأ ةهم مر أرض

  

  : فعىالأ أسطورة:  1-3

وقد عرف هـذا الحیـوان فـي  ،ر في التاریخساطیالأ أقدممن  فعىالأ أسطورةتعتبر 

ســواء كانــت  حضــارةكــل ال ختلافابــره أســاطیوقــد وردت  ،مــمالعدیــد مــن الحضــارات والأ
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 یهـاف سـتعملارمـوز  دةه ذكر له عـنّ أورغم  ،یهودیةو حتى أ یةسومر  وأ یةبابل وأیة فرعون

 .ةساأر والحرب و المالشّ إلى ن كل جوانبها كانت توحي أ لاّ إ

تــه فــي العدیــد مــن المواضــیع فــي روای فعــىرمــز الأ صــبحي فحمــاويوقــد اســتعمل 

  .1" كوم والضباع والذئاب كوم آخر اعيالأف: " نه قال أومنها 

فقـد  ،ضحیتها وتنـال منهـا إلىة فینها تتسلل خمدى خطورتها وخبثها لأ إلى تشیر

 ىكـــالأفع متســـللاالـــذي دخـــل  ،علـــى العـــدو الصـــهیوني ةاســـتخدمها الكاتـــب رمـــزا للدلالـــ

 .ترمي بسمها على الشعب الفلسطیني ةامالسّ 

فمـــن " فـــي الكثیـــر مــن الحضـــارات التـــي جعلـــت منهــا رمـــزا للعـــدو  فعـــىذكــرت الأ

   ىة إلــخاصــترمــز  ةوهــي رمــز للخــوف والرعــب لــدى شــعوب عدیــد قــوةال فعــىصــفات الأ

الخیـــر وبـــین  ةلهـــآالیونـــانیین حیـــث تقـــع المعـــارك بـــین و  ذلـــك نجـــده عنـــد البـــابلیین الشـــرّ 

  .2"ةفاعي الشریر الأ

مـن طـرف العـدو الصـهیوني علـى  ةوالخیانـالغـدر  إلـى) فـاعيالأ(یرمز الكاتب بــ 

فـي  ،بعد طردهم من وطنهم وبیـوتهم وجعلهـم لاجئـین مشـردین ،فلسطین مقدسةال رضالأ

 ةكبـــر علـــى حیـــاتهم وحیـــاتعـــیش معهـــم تشـــكل الخطـــر الأ فعـــىت الأأصـــبحذلـــك المخـــیم 

خـذ وطـنهم لیعـیش أو  یةسـاو أم كل هذا بسـبب المحتـل الـذي دمـر عیشـتهم وجعلهـا مأولاده

  .فیهئا هنی

ــأفــاعي الأ نّ إثــم  " :روایــةیقــول الكاتــب فــي الف  يفــ نائمــاتلا تــزال  ة،یتهــا الجبان

التـــي لا  ،ن البـــرد مـــا یـــزال یجمـــد ســـمومهنیـــام الشـــتاء والربیـــع لأأفـــي  جحـــورهن خاصـــة

  .3".الصیف یةفي بدا لاّ إتتحرك في دمائهن 

                                                           
  .28ص : الروایة 1
  .38،ص 1م،ج1994ساطیر القدیمة، دار الفكر اللبناني، لبنان، بیروت، أحسن نعمه، موسوعة میثولوجیا و  : ینظر2
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نهــم أالتـي طـردوا منهـا و حـا فـي منــازلهم العـدو الصــهیوني یعـیش مرتا نّ ،أفیقصـد مـن ذلـك  

  .البرد في تلك المخیمات ةویعانون من قسو  ،یةهم الذین یعانون في هذه الظروف القاس

لعـــــدو ن الأ ،الإجتمـــــاعيفـــــي الجانـــــب  فعـــــىرمـــــز الأ فحمـــــاوي يصـــــبح جســـــد

رمـزا لتوغـل  فعـىخذ من الأأالتي یعیشها اللاجئین و ة یشالصهیوني هو سبب في هذه الع

  .فلسطین أرضي داخل سرائیلالإ

تجلــى ذلــك مــن  ســطورةهــي توظیــف الحلــم فــي الأ ةمهمــ ةضــاف الكاتــب نقطــأو  

 ةطویلــ أفعـىهــا ئتفاج....اتتبــدى لهـ عجیبـةفـتحلم بأشــیاء :" بلقــیس  یةخـلال حلــم الشخصـ

ــــــوادي ــــــد بطــــــول ال ــــــل ور ...تمت ــــــذیلها المتمای ــــــر ســــــها یشــــــبه أتلعــــــب ب ــــــع  ةصــــــخرة كبی ترتف

بینمـــا البقـــرة تخـــور بصـــوت بتلاعهـــا اتحـــاول  فعـــىحمـــراء الأ ةوفـــي فمهـــا بقـــر ...متحركـــة

  .1"مؤلم

  .2"ة حیا ةدول إلى  العدو  إلى  ترمز " الحلم  فالأفعى هنا في

الشـــعب  حیـــاة ةالـــذي یحـــاول ســـرق الإســـتعمارصـــور لنـــا الكاتـــب فـــي حلـــم بلقـــیس 

 أصــبحفقــد  ،فــي حلــم بلقــیس البقــرةالتــي تبتلــع  فعىالأكــأرض الفلســطیني وابــتلاع هویتــه و 

یتزایــد كــل یــوم لكــن  ،الخــوف الشــدید یتملــك الشــعب الفلســطیني مــن المحتــل الصــهیوني

الــذي یســلب مــنهم كــل هــذا الرعــب  ،بــل هــو خــوفهم علــى وطــنهم ،لــیس خوفــا مــن المــوت

مـن  ةویـزرع فـي قلـبهم روح المناضـل ،العـدو المحتـلة لمواجهـ ةوطاقـ قوةوسهم ي نفیولد ف

  .نسرائیلیییدي الإأجل تحریره من بین أ

  

  

                                                           
  .191-190ص : الروایة 1
  .40حسن نعمه، موسوعة میثولوجیا واساطیر القدیمة، ص  :ینظر2
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  :البعد الدیني: ثانیا

 ،جمیــــع المیــــادین والمجــــالاتبطابعــــا ممیــــزا یجعــــل منهــــا تمــــس  ســــطورةالأ تأخــــذ

 قـوةیكسـبها ال سـلاميمـن التـراث الإ ةفتوظیـف أسـطور ، أیضاوتشمل بذلك الجانب الدیني 

و عنــــــــد ،أغیــــــــرهم وأو الكنعــــــــانیین أعنــــــــد البــــــــابلیین  لهــــــــةالآســــــــواء ارتــــــــبط ب ة،والمهابــــــــ

یتخـذ مـن بعـض ف" ،الكـریم القـرآنوالرسـل وقصـص  نبیـاءبالأ سطورةرتبطت الأا،المسلمین

ویبــوح بمــا عجــز عـــن  ،یعبــر مــن خلالهــا عــن مكنــون نفســه ،رمــوزا دینیــةالشخصــیات ال

لهذه الرموز مـن ملامـح وسـمات تعینهـا علـى  ةالمعروف ةلما في التجرب ة،البوح به صراح

  .1"  كمل وجهأعلى  معاصرةال ةتقدیم التجرب

ن یـذكر بهــا أیحــاول  وسـیلةوالرســل  نبیـاءمـن قصــص الأ صــبحي فحمــاوي اتخـذف

 ،عجـــــزات االله مـــــع رســـــولهموب ،صـــــلها العریـــــق والجمیـــــلأو  یهاالأمـــــة الفلســـــطینیة بماضـــــ

لیعمـق الرؤیـة فــي  إیحـاءو  قـوةفنـي و  أسـلوبفـي  سـلاميواسـتخدام الكاتـب لهـذا التـراث الإ

 .القضیة التي یطرحها

ـــد مـــنب اســـتعان الكاتـــبوقـــد  ـــاءالأ قصـــص العدی ـــهالنبـــي صـــالح  :نبی الســـلام  علی

ونــذكر  ،الســلام علیــه آدموســیدنا  ،الســلام علیــهوســیدنا یوســف  ،الســلام علیــهوالنبــي نــوح 

  : منهم ما یلي

  :السلام علیهصالح  ناقة أسطورة: 1-2

و ،أالســــلام علیــــهالنبــــي صــــالح  ناقــــة أســــطورةالتــــي وظفهــــا  دینیــــةر الســــاطیمــــن بــــین الأ

یـا فـي الروایـة ومزجهـا واسـتثمرها الكاتـب جمالیـا ودین ،معجزته التـي جـاءت معـهحرى بالأ

 .معاصرةبما تخدم قضایا  في الواقع

                                                           
 . 24م،ص2019 ،دار الكتاب الثقافي ،معین بسیسو أنموذجا ،ملامح التراث في الشعر الفلسطیني المعاصر ،حسن عطیه جلنبو :ینظر1
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وكتــب الحضــارات علــى مــر العصــور  ةالكتــب الدینیــ ســطورةعــن هــذه الأ تتحــدث

 ناقـــةن تقـــوم أإلـــى ســـتبقون لاجئـــین !هـــذه هـــي...: "كالتـــاليووردت فـــي روایـــة  ة،زمنـــوالأ

ن أ إلــى...ةالمتراكضــن تــذوب بــین جمــوع النــاس أ إلــى...ن یتبــدد شــملكمأ إلــى...صــالح

لا بــد مــن  ،!هــذه لیســت هــي ة،هــذه لیســت عیشــ !ولكــن لا ،نــدفنكم فــي رمــال الصــحراء

 .1..."من العرض اغليرض مهما كلف الثمن فالأ ةالعود

وَیَا قَوْمِ هـذه نَاقـَةُ اللَّـهِ لَكُـمْ : "الكریم القرآنالسلام في  علیهالنبي صالح  ناقة قصةذكرت 

فَقَالَ  فَعَقَرُوهَا)64(اللَّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِیبٌ أرض آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي 

لِكَ وَعْدٌ غَیْرُ مَكْـذُوبٍ  ۖ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ  ـا جَـ)65(ذَٰ یْنَـا صَـالِحًا فَلَمَّ اءَ أَمْرُنَـا نَجَّ

نَّــا وَمِــنْ خِــزْيِ یَوْمِئِــذٍ  وَأَخَــذَ )66(إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ الْقَــوِيُّ الْعَزِیــزُ  ۗ وَالَّــذِینَ آمَنُــوا مَعَــهُ بِرَحْمَــةٍ مِّ

یْحَةُ فَ    .67-64الآیة : سورة هود.)"67(وا فِي دِیَارِهِمْ جَاثِمِینَ أصبحالَّذِینَ ظَلَمُوا الصَّ

وقــد كفــروا  ،تــدعى قــوم ثمــود ةعــن قــوم مــن العــرب البائــد ســطورةتكشــف هــذه الأ

ولكن قــوم تعــالى،و االله ســبحانه  ةالســلام بعــد مــا جــاءهم مبشــرا برســال علیــهصــالح یهم بنبــ

ولكــن  ،ةمــالعظیحــدى الصــخور إاالله خرجــت مــن  ناقــة،ناقةفكانــت لهــم ال ةیــآطلبــوا  ثمــود

  .2على قتلها وقتلوها فحاق بهم العذاب وامر آقوم ثمود ت

تولــدت مــن  ناقــةفهــذه ال ،لوفأوالمــ العــادةمــام هــذا التصــور الــذي یخــرج عــن مجــرى أو  

 فضـلاً  ،حلوب بالقدر الذي یكفي القوم كلـه وأنهاة،هائل ةضخام ةوكانت ضخم ،ةالصخر 

 .أسطوریة ناقةفكل هذه الصفات جعلت من هذه ال فیة،الإضاعن مواصفاتها 

فتخــذوا منهــا رمــزا  ،یــةفــي قصــص الجاهل أیضــاظهــرت  ناقــةال أســطورةن أو یبــدو 

عشــتار  ةرّبــللة مــن الحیوانــات الرامــز  ناقــةال عتبرتافــ"وأشــعارهمیستحضــروه فــي قصصــهم 

                                                           
  .95، 94ص : الروایة 1
ماجسـتیر، جامعـه النجـاح الوطنیـة، نـابلس،  ةفـي تفسـیر ابـن كثیـر، مـذكر  مؤیـد محمـد سـعید خلـق، المـوروث الاسـطوري: ینظر2
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الســلام  علیــهالنبــي صــالح  ناقــةورمزیتهــا للحــرب والــدمار و  یــةرها العربأســاطیوقــد تناقلــت 

و أن االله ســـبحانه طلـــب عــدم التعـــرض لهـــاعلـــى قـــوم صــالح لأ كانـــت وبــالاً  الأخـــرىهــي 

هـي صـابهم فأصابهم ما أفانتهكها قوم صالح یوم عقروها ف ةوجعل لها حرم ،مسها بسوء

 .1"رمزا على للموت والدمار

 ســـرائیلیینالإ نّ أ ســـطورةن یوصـــل لنـــا مـــن خـــلال هـــذه الأأ صـــبحي فحمـــاوي دراأ

 وانكــر أثــم  ،فلســطین كلاجئــین ومحتــاجین مقدســةفهــم دخلــوا بــلاد االله ال ،مــثلهم كقــوم ثمــود

كمــا فعــل قــوم ثمــود فــي  ،لــوهم وســرقوا بلادهــموطــنهم وقتّ  واودمــر ،یهمخیــر الفلســطینیین ف

للمقــدس الــذي  نتهــاكاهــو  ناقــةفقتــل ال ،شــدأوا لبنهــا ثــم عقروهــا وكــان عقــابهم شــرب ناقــةال

  .سیورثه الموت والدمار

  .من ذلك ءسو أسیكون  سرائیلیینن عقاب الإأالكاتب یذكر في معجزات االله سبحانه و  

  :طوفان نوح البحري أسطورة: 2-2

ولـــم ینجـــو منـــه  ،الأرضبالطوفــان العظـــیم الـــذي عـــم بقــاع  أیضـــاوهــو مـــا یعـــرف 

توزیــع الخیــام  فأثناءة،وقــد جــاء ذكــر الطوفــان فــي الروایــ ،الســلام علیــهســوى النبــي نــوح 

  .ةیدي الصهاینأبو خضر بیته الذي هدم على أتذكر  ،على اللاجئین

التـي كانـت  ،علیـةال ذيهكذا قالهـا سـاخرا علـى البیـت البـدیل لبیتـه الحجـري الجمیـل  "...

طـــائرات الغربـــاء  "دنبقیـــزان ســـل"فهوالـــذي نســـ ،المتوســـط الأبـــیضتعـــوم فـــي حضـــن البحـــر 

غــرق كــل شــيء أوالمتقــدمین مثــل طوفــان نــوح البحــري الــذي  ،ةصــفوریلقریتــه ین ماهدالمــ

ولكــن متــى  ؟مــن الغــرق هأهلــتنقــذ التــي  ةبــو خضــر هــي الســفینأ بغــل ةهــل كانــت عربــ...

 .2.."؟اللعین  هذا الطوفان ینتهي 

                                                           
ماجستیر، جامعه النجاح، نابلس،  أطروحةنادیة زیاد محمد سلمان، تجلیات عشتار في الشعر الجاهلي، : ینظر1
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ـــقومــه ل إلــىرســل أن نــوح نبــي االله أفكمــا نعلــم   ،طریــق الحــق والهــدى إلــىم هیدهی

نـه لـم یـؤمن معـه ألا إ ة،سن 950فظل یدعوهم حوالي  ،حدالواحد الأ ةعباد إلىویوجههم 

وحى ،أعلیـا فــي العصــیان وتكذیبــه لرســالته ةمرتبــ یــــةولمـا بلــغ البق ،سـوى القلیــل مــن قومــه

نـــور تال وفعـــلا فقـــد فـــاض ،ومـــن معـــه مـــن الطوفـــان هیـــــلتنج ةســـفین ةصـــناع هیـــــنب إلـــىاالله 

السـلام  هیـــمنه النبي نـوح عل ونجا جمعینأهلكهم أ ،وعوقب الكفار من االله بطوفان عظیم

  :ومن معه فیقول عز وجل في كتابه الكریم

وَهُـمْ  الطُّوفـَانُ  فَأَخَـذَهُمُ  عَامًـا خَمْسِـینَ  إِلاَّ  سَـنَةٍ  أَلْـفَ  فِـیهِمْ  فَلَبـِثَ  قَوْمِـهِ  إِلـَىٰ  نُوحًـا أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ  {

 :ةیــالآ : العنكبـوت ةسـور }وَأَصْـحَابَ السَّـفِینَةِ وَجَعَلْنَاهَـا آیَـةً لِّلْعَـالَمِینَ   ، فَأَنجَیْنَـاهُ  ظَـالِمُونَ 

14،15. 

لـدى مختلـف الحضـارات  ةالقدیمـ ساطیرفي الأ أیضانه قد ذكر طوفان نوح أكما 

القصـص فـي  ساطیروتعرض هذه الأ ،وغیرها ةیالیهودو  ةوالسومری ةكالإغریقی، ةالإنسانی

فقــــد جــــاءت  ة،مــــع الكثیــــر مــــن المبالغــــات والتفاصــــیل الرمزیــــ ،یــــــةالحقیقعــــض جوانبهــــا ب

  :على النحو التالي ةالسومری ةالطوفان في الحضار  أسطورة

كان یوصـف بـالتقوى ویخـاف مـن االله وینكـب علـى خدمتـه فـي  "زیوسودا"ملك یسمى  نّ أ"

الطوفــان الــذي صــاحبه  بإرســال الآلهــةعــده مجمــع أخبر بــالقرار الــذي ،أتواضــع وخشــوع

حیـث  ،الأرضیكتسح هذا الفیضان  ،یام ولیالٍ أ ةمطار التي استمرت سبعلأالعواصف وا

مــــن خــــلال بنــــاء  ،نــــه الشــــخص الــــذي حــــافظ علــــى الجــــنس البشــــريأیوصــــف زیوســــودا ب

  .1"ةالسفین

التـي حیكـت حـول  سـاطیرالأ وكما قلنا سابقا أن سطورةفنلاحظ من خلال هذه الأ

هلــك أبحیــث كلهــا تتفــق علــى حــدوث طوفــان عظــیم  ،نوعــا مــا یهــاالطوفــان كــان مبــالغ ف
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عن بعضها الـبعض وحتـى  ةن التفاصیل جاءت مختلفألا ،إالآلهةبسبب غضب  ةالبشری

  .الكریم لقرآنعن ا

ـــــاك أكمـــــا  ـــــك :"خـــــرى عـــــن الطوفـــــان تقـــــولأ أســـــطورةن هن ـــــاك مل  ســـــمهاكـــــان هن

لـــه یحـــذره مـــن طوفـــان یغمـــر ن الإ،أهـــذا الملـــك یـــرى فـــي مـــا یـــرى النـــائم ،ووسثأكسیســـو 

فیبنــي  ،عنــد الطوفــان ة یــأوي إلیهــان یبنــي ســفینأمره بــأفیــ ،لك الحــرث والنســلهیــــو  الأرض

 اهیـــویجمع ف ة،یارد أربعمائة وأربعونوعرضها  ة،یارد ألفو  ةطولها مائ ةهذا الملك سفین

 یــــةفضــلا عــن الكائنــات الح ،زاد مــن اللحــم والشــراب ایهــفویختــزن  ،صــحابهأقربائــه و أكــل 

، علـــى جبـــل ةو تســـتقر الســـفین ...الأرضو یغـــرق الطوفـــان  ع،ربـــمـــن الطیـــور وذات الأ

  .1..".و یسجد الملك لربه و یقدم القرابین ة،حیث ینزل و زوجته وابنته وقائد الدف

 معانـــاةلیبـــین لنـــا  ،ووظفهـــا ةالطوفـــان فـــي الروایـــ ةأســـطور الكاتـــب  ستحضـــراوقـــد 

،وركز أیضا على المصاعب التـي على ید الصهاینة غلبهأبید أالذي  ،الشعب الفلسطیني

بـــو خضـــر طـــائرات أبحیـــث شـــبه  ،المهجـــرین مـــن بیـــوتهم ،اللاجئـــین الفلســـطینیین تواجـــه

بالطوفـان فبعـد مـا كـان  ،كملهـاأب ةصفوری ةحتلال الصهیوني التي قصفت بیته بل قریالإ

جـاءت القنابـل التـي  ،لـه جنـات عـدن بالنسـبةوكـان  ،ه الجمیـل مـع عائلتـهیعیش في منزلـ

استشــهد علــى ،كملهاأب ة أبـو الخضــربــادت قریــأف ، طوفـانالك الاســتعمارطــائرات  أطلقتهـا

لهــم طــوق  بالنســبةالتــي كانــت  ،لــولا عربتــه عائلتــه دأفــراة بقیــ یخســر ،وكاد أنثرهــا والــدهإ

فــي جوفهــا  ةنــوح تكتســح الطوفــان حاملــ ســفینة فكأنها،العاصــف مــن ذلــك القصــف ةنجــا

 .صحابهأالنبي الجلیل و 

 هـــو عبـــرة  علـــى قـــوم نـــوح الىوتعـــنزلـــه االله ســـبحانه أذا كـــان طوفـــان الـــذي إولكـــن 

فمــا هــو  ،ط الــنعمســاببــاالله  انهمیمــإوعــدم  ،للعــالمین وعقــاب لهــم بســبب جهلهــم وجحــودهم

فـي  أي خطـأبل وما ذنب الشعب الفلسطیني الذي لـم یقتـرف  ،بو خضرأ ةقری أهلذنب 
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 أرضن فلســــطین هــــي هــــي لأ ةببســــاط والإجابــــة.؟ه وتهجیــــره منهــــاأرضــــن یــــتم تــــدمیر أ

ســتلاء راد الإأفقــد  ،و جــائر ســتعمار ظــالمإالصــهیوني هــو  ســتعمارالان ولأ ،للفلســطینیین

مــن وطــنهم بــدون  وإخــراجهمشــعبها  بإبــادة مامــه ســوى القیــامألــذا لــم یكــن  ،علــى هــذا البلــد

ن أعلــى الــرغم مــن  ،قــرن ةكالطوفــان المــدمر الــذي مــازال یعــذبهم منــذ قرابــا فكــانو  ،حــق

  .طوفان نوح قد انتهى والعقاب قد زال

  :) آدم(الأول  زمنال في سطورةالأ:  2-3

عتبـــاره المحـــور الرئیســـي إب ،الأرضت خطـــاه ســـطح أول بشـــري وطـــأهـــو  آدمن إ

ـــةلعمل  علیــهوقــد جــاء ذكــره  ،بــو البشــریة جمعــاءأنــه أبحیــث  ،ومنــه بــدأت الحیــاة الخلــق یـ

 ة،صــخور فــي الموقــع وجــرش الحجــار الیر كســصــوات تأوبــین :" الســلام فــي الروایــة فیقــول

 یهاوهـي تفتتهـا فتنسـ ة،التـي لا تعـرف الرحمـ ة،الجارشـ الآلاتسـنان أالتي تنـزل مـن بـین 

  .1" السلام علیه الأول آدمالممتد منذ زمن  ،عمرها طیلةالحلیب الذي رضعته 

 ةهـــي صـــخور عریقـــ ،الآلاترها كســـن عمـــر الصـــخور التـــي تأإلىـــكاتـــب الفیشـــیر 

النبـي  ةن قصـأنجـد  الإسـلاميالفكـر  إلـىرجعنـا  وإذا،میه آدفالزمن الذي خلق  إلىتعود 

���كَ  قَ���الَ  وَإذِْ {: االله عـــز وجـــل لالكـــریم فیقـــو  لقـــرآنقـــد وردت فـــي عـــدة ســـور مـــن ا آدم  رَبُّ

مَاءَ  وَیَسْ�فِكُ  یھ�افِ  یُفْسِ�دُ  مَ�ن یھ�افِ  أتََجْعَلُ  قَالوُا * خَلیِفَةً  الأرض فِي جَاعِلٌ  إنِِّي لِلْمَلاَئِكَةِ   ال�دِّ

سُ  بِحَمْدِكَ  نُسَبِّحُ  وَنَحْنُ    .}تَعْلمَُونَ  لاَ  مَا أعَْلَمُ  إنِِّي قَالَ  * لَكَ  وَنُقَدِّ

  .30الآیة  :سورة البقرة
  .71الآیة  :سورة البقرة.} طِینٍ  مِّن بَشَرًا خَالقٌِ  إنِِّي لِلْمَلاَئِكَةِ  رَبُّكَ  قَالَ  إذِْ {:وقال أیضا

 وَاسْ��تَكْبَرَ  أب��ى إبِْلِ��یسَ  إلاَِّ  فَسَ��جَدُوا لآِدَمَ  اسْ��جُدُوا لِلْمَلاَئِكَ��ةِ  قلُْنَ��ا وَإذِْ {:وتعــالىوقــال ســبحانه 

  .34الآیة  :البقرةسورة } الْكَافِرِینَ  مِنَ  وَكَانَ 
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فقـد خلـق االله عـز  ،السلام هآدم علیالنبي  ةتتجسد لنا قص یاتفمن خلال هذه الآ

لـه فـي  خلیفـةنسـان وجعلـه إمـن روحـه فصـوره علـى هیئـه ه یـــونفـخ ف ،مـن طـین آدموجـل 

عصــى  سإلا إبلــیفســجدوا  ،جمعــین بالســجود لــهأمــر ملائكتــه أیعبــده ویســبح لــه و  الأرض

 ،فقـط الإسـلاميفـي الـدین  مة آدقصـد تـر ولـم  ،یـوم یبعثـون إلـىمر ربه وتكبر فلعنـه االله أ

تحمــل فــي طیاتهــا جوانــب  ةنجــدها حاضــر  ةذا بحثنــا فــي میثولوجیــا الحضــارات القدیمــإفــ

الخلـق فــي  أسـطورةوتتمثـل  ة،نـذاك حســب كـل حضـار آنسـان تفكیـر الإ تجسـد ة،أسـطوری

اســم عبــري معنــاه  آدم: "نأفــي  ةیــالیهودمنهــا  أفــادتالتــي  ةوالســومری ةالمعتقــدات البابلیــ

 ،و ینـتجأبمعنـى یعمـل  امـو الآشـوري آدأو  الأكـادي الأصـلفـي  ةوقد وردت الكلم ،نسانإ

الخلـــق فـــي المعتقـــدات  رقـــة بأســـاطیعلاســـم للاو  ،ةمعنـــاه حیـــا أیضـــاســـم حـــواء عبـــري او 

فــي تلــك  الإنســانفقــد خلــق  ة،التــورا ةفــي كتابــ الیهــودفــاد منهــا أالتــي  ةوالبابلیــ ةالســومری

 نتیجـةو أ،الخلـق یـــةفـي عمل ةن خلقـه لـم یكـن غایـأو طین ودم كمـا أمن طین  ساطیرالأ

مــن جــراء العمــل فــي  الآلهــةصــاب أنمــا بســبب العنــاء الــذي إ و  ،خلــق الكــون یــــةلبق ةمكملــ

ولهذا كان الاسـم  ،و یقدم لها الطعام المشقةن تخلق بدیلا عنها یحمل أفقررت  ،الأرض

 .1" الآلهةیعمل وینتج بدلا من  قمخلو  فهوالخلق  ةمشتقا من غای

نسـان قـد خلــق ن الإأ،الكـریم لقـرآنتتفـق مـع مـا جــاء فـي ا سـطورةن هـذه الأأنـرى و 

االله قــد خلــق  نّ أ،سـلامي الإفــمــن وراء ذلـك فتختلــف ف ةما الغایـ،أالآلهــةمـن طــین علـى یــد 

ة ما فـي بقیـأة،الفـرائض الدینیـ ةبإقامـلعبادتـه وحـده  الأرضلـه فـي  خلیفـةلیكون  آدمعبده 

فكــان الهــدف هــو خلــق كـائن منــتج یعمــل علــى تقــدیم الطعــام والقــرابین  ىالأخــر  سـاطیرالأ

 .الأرضعمالها في أنهكت جراء أالتي تعبت و  ،لهةللآ

                                                           
 .32،ص2009، بیروت، لبنان، 1محمد كریم الكواز، الحفر في الذات مقاطع من أسطورة آدم، دار الانتشار العربي، ط1
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 ةمرتبطـ ةبعـاد دینیـأما تحمله مـن لة،في الروای مأسطورة آدذا فقد وظف الكاتب لو 

لكـل  الأولق لـصـل والتـاریخ والمنطوالأ ةنهـا تمثـل البدایـأو  ة،وفعل الخلق من جهـ الآلهةب

 ،الأول آدمزمـن  إلـى الآلاتفنجده قد نسب الصخور التـي تفتتهـا  ،ىأخر ة جهشيء من 

نســـان علـــى وجـــه إول أوجـــود  إلـــىیعـــود ، عمـــاق التـــاریخأفـــي  ةن جـــذورها ضـــاربأبحیـــث 

 هإلیــعلــى مكانهــا الــذي تنتمــي  ةونجحــت بمــرور كــل هــذه الســنون فــي المحافظــ ،الأرض

بــل ظلــت  ة،ي شــيء ولا حتــى غضــب الطبیعــأالتــي لــم یقهرهــا  ،بفضــل قوتهــا وصــلابتها

البشـــر وقســـوتهم التـــي انعكســـت بشـــكل واضـــح علـــى  طمـــاعأظهـــور  ةغایـــ ىة إلـــمتماســـك

یــة زاو ذا نظرنــا مــن إنــه أكمــا  ،جــل تحقیــق منــافعهمأ هــا مــنو التــي اخترع ةالجبــار  الآلات

مـن حیـث  ،ن هـذه الصـخور تشـبه بشـكل كبیـر حـال الفلسـطینیین الیـومأننا نرى بإف خرىأ

مـا قبـل التـاریخ  إلىیعود  ،سحیقها منذ زمن نو صلیین لفلسطین وسكیعتبرون السكان الأ

 نـــه مـــع ظهـــور الكیـــانألا ،إدد ســـلامهمهیـــــوقـــاوموا كـــل مـــا  ،وتـــاریخ عظـــیم ةفبنـــوا حضـــار 

ضحى یحاول بكل الطـرق تـدمیر ة،أالمخیف ةالشیطانی الآلاتالذي یمثل تلك  ،الصهیوني

سـحق  ىإلـ بالإضـافة،مـن جـذوره وتفتیتـه كمـا تفتـت الصخور قتلاعهاو الشعب الفلسطیني 

 بأخــذ هــذه ةهدافــه المریضــاء لأإرضــو  أطماعــههویتــه وطمســها وهــذا بســبب تزایــد جشــعه و 

  .التي لیست من حقهم الأرض
  

 : يالبعد التاریخ: ثالثا

فیتعـــرف  ،للإنســـانوالحضـــارات  الأمـــمالـــذي تتركـــه  والإرثیمثـــل التـــاریخ الكیـــان 

ن التــاریخ ولأ ،والنهـوض بهــا ،وتطویرهــا ةفــي بنـاء الحضــار  هاو عتمــداعلـى التجــارب التـي 

ننــــا لا إف ة،متلاحقــــ جیــــالیــــة لأمرجعنجــــازات عبــــر عصــــور تبقــــى بــــدوره یحفــــظ هــــذه الإ

یحــدد مــن خلالــه المــرء حاضــره  ،مــا لــم یكــن لهــا تــاریخ عظــیم ةمتقدمــ ةمــأ إیجــادنسـتطیع 

 . ومستقبله



البعد الجمالي للأسطورة في روایة سروال بلقیس:                               الفصل الثاني  

 

47 
 

ـــت خالـــدب حافـــلفتاریخهـــا  مـــا فلســـطینأ  رضوقـــدیم قـــدم الأ ةالانجـــازات التـــي ظل

ـــذاتها ةحضـــار  أعظـــمقامـــت ففیها ،نفســـها انفتاحـــا وازدهـــارا كبیـــرین فـــي معظـــم  دتشـــه ،ب

صـــبح أموقعهــا الاســـتراتیجي الــذي  ىة إلـــبالإضــاف، والفـــن ةوالسیاســ ةالتجـــار ك ،المجــالات

و أفلسـطین  أرضوقـد سـكن الفلسـطینیون  ة،طماع الكثیر من الدول لسنوات عدیـدأمحل 

 .وطنهم وأضحتم هإلیلذا نسبت  سنة قبل المیلاد  2500 ةبلاد كنعان منذ قراب

ــــةهمونظـــرا لأ ـــبلاد الیـــوم مـــن  یـــهتعان مـــا فإن،نســـانالإ ةالتـــاریخ فـــي حیـــا یـ هـــذه ال

ــــم حــــتلالا ـــــهــــو مــــا لحــــق تاریخهــــا مــــن تشو  ،وظل ــــى أوتزییــــف مــــن  هیـ جــــل التســــهیل عل

ن الكاتـب أومنـه نجـد  رض،والاستیلاء علـى هـذه الأ ةالسرق عملیة الصهیوني ستعمارالا

ســاطیر هــم الأوذلــك بتوظیفــه لأ ،البعــد التــاریخي إلــىشــار أقــد  "ســروال بلقــیس"ةفــي روایــ

 ،تــاریخ الفلســطینیین حقیقــة وتأصــیللتجســید  ةمحاولــفــي ة غیــر مباشــر  ةبطریقــ ةالتاریخیــ

  . یم لهةوالآون شوشم عمالقةساطیر التي اعتمدها الفلسطین ومن الأ رضوانتمائهم لأ

 

 ة العمالق أسطورة 3-1

كائنـات  أنهمبـ یـــةالقصـص والحكایـات الخراف يالعمـالیق فـكثیرا ما كنا نسـمع عـن 

وقـــد اســـتعمل  ،نســـان العـــاديحجـــم الإ أضـــعافوحجمها یســـاوي عشـــرات ،ةوشـــریر  ةخطیـــر 

  .ةمن موضع في الروای أكثرفي  ةالأسطور الكاتب هذه 

المتــروك كطریــق یمــر النــاس  فــي هــذا الممــر الترابــي الضــیق المتعــرج:" فیقــول  

 .1"، كجموع لا نهائیة من العمالیق الساجدین الخیام الهاجعة نما بیبین صخوره، 

الغـــــزاة  لیســـــت أرضـــــهم ذلـــــك لأن ربّ فنـــــاموا فـــــوق أرض :" فـــــي موضـــــع آخـــــر و 

،وذلك علیـهدینـا  بهـا فصـارت، ونطـق كان قد أعطى لهـم كلمـة -حسب قولهم–المحتلین 

 .1"ء المهاجرین إلیها من بلاد الغرببأن تمنح أرض الفلسطینیین العمالیق للغربا

                                                           
  .16ص : الروایة1
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وجــــود  ةحقیقــــ ىإلــــ شــــارةإنهــــا أنــــرى ب ،كتــــب التــــاریخ والمیثولوجیــــا إلــــىذا عــــدنا إ

ممالـــك وعاشـــوا مثـــل البشـــر  یهـــابنـــو ف ،یـــــةالعرب ةســـكنوا فـــي شـــبه الجزیـــر  أنهـــمو  ،عمالقـــةال

ــــــوا صــــــناع ،تمامــــــا ــــــاتلوا الأ أنهــــــمكمــــــا  واوتكــــــاثر  ،بهــــــم ةخاصــــــ ةفكون ــــــة حمالعــــــداء ق ی

ن یكون ذكر فـي أكانت فلسطین قبل  :"محمد عبد المنعم عامروفي هذا یقول ،هماضیأر 

ـــةعرب بشــعوب ةهولــأملعشــرات القــرون  الیهودبــمــا یعــرف ل،التاریخ  عمالقــةتنحــدر مــن ال یـ

 ةومـــن مــــدنهم غــــز  ،عمالقــــةكــــان یســـكنها فــــي الجنـــوب الف،ومـــن الشــــعب الكنعـــاني العظیم

  .2" ورحبوت وقادش وبئر السبع

ــد المــنعموهنــا یحــدد لنــا   ،هــو فلســطین عمالقــةن المكــان الــذي ســكنه الأعــامر عب

عــن  الأخــرىســاطیر العدیــد مــن الأ تحیكــ بــل ،وذلــك منــذ زمــن بعیــد ولــیس هــذا وحســب

ومـن  یهـودولئك القوم هم الأحول  ،لفت هذه الخرافاتأالشعوب التي  أكثرومن  ،عمالقةال

 ،السـلام علیـهموسـى  ينوح وبالنبالتي ربطوها بطوفان  ،"عوج بن عناق"أسطورةشهرها أ

 العنــاقیون هإلیــب سـین وهــو رجــل ،"عنـق"ن عنـاق هــو اســم كنعـاني یعنــي أ:" تيوهـي كــالآ

وقـد سـكن  ،هم في الحـروببأس ةوشد، لطول قاماتهم وقوتهم ةبالجبابر  ویوصف العناقیون

 أرضوا غـازین ؤ وقد خـاف العبرانیـون قامـاتهم وقـوتهم عنـدما جـا ،بعضهم القدس والخلیل

وبنـات  ةجاؤوا من نتاج حـدث بـین الملائكـ أنهموقد نسجت خرافات حولهم ب ،...فلسطین

 ،اعشر ذراعـخمسة ثناء حدوث الطوفان ارتفع الماء فوق الجبال أن أم بكما یزع ،...دمآ

الــذي لــم یتجــاوز  ،نــوح ومــن معــه فــي الفلــك وعــوج بــن عنــاق إلارض الأفقتــل مــن علــى 

وهــي مشــكوك  التوراتیــةلمصــادر ا وتقــول ،فیغرقهــا بالســفینةن یمســك أوكــاد  یــهركبتالمــاء 

مـــن  ســـبعونریحـــا غازیـــا كـــان معـــه أإلـــى  ن موســـى لمـــا ســـار مـــن مصـــر أفـــي صـــحتها 

یلتقـون بعـوج  ،ریحـاأإلـى ذا بعـثهم ووصـلوا إحتـى  ،نقیبـا مـنهم اثنـي عشـرسباط اختـار الأ

                                                                                                                                                                           
  .21ص  :الروایة1
  .13،14، ص2002، القاهرة ، 1، ط الأكادیمیةمحمد عبد المنعم عامر ،تاریخ الاستعمار الاستیطاني الصهیوني في فلسطین ،المكتبة  2
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، تـهأمر إإلـى  حطـب وینطلـق بهـم  ةسـه كحملـأفیحجزهم ثم یضعهم جمیعـا علـى ر  ،بنعناق

وطــرحهم بــین  مقاتلتنــا، نهــم یریــدونأهــؤلاء القــوم الــذین یزعمــون  إلــىنظــري أویقــول لهــا 

قــومهم بمــا  والا بــل خــل عــنهم یخبــر  :فقالــت لــه زوجتــه ؟ســحقهم برجلــيأهــل  :قــائلا یهایـد

 .1" ؤوار 

نهــم أو  ة،صــل الفلســطینیین عمالقــأشــیئا واحــدا هــو ان  الأســاطیرنســتنتج مــن هــذه 

 الأسـطورةوالكاتب هنـا قـد وظـف هـذه  ،لاف السنینآو فلسطین قبل أرض كنعان أسكنوا 

 یـةفـي الروا ةكثـر مـن مـر لأ سـتخدامهاامن خلال  ،في عمق تاریخ وطنه ةالقابع ةالتاریخی

التي بررت بها لنفسـها وللعـالم اسـتعمارها  ة،ودیهیكاذیب القاویل والأردا على الأ لاإلیس 

ن أسـرائیل حـول إكـل مـا تقولـه ذا فلـ،رض المیعـاد التـي وعـدهم ربهـم بهاأنهـا أو  ،لفلسطین

 ،تــاریخ فلســطینله یعــن تشــو  ةهــو عبــار  ،هســتردو االــذي  ،الضــائعهــذه الــبلاد هــي حقهــم 

 ،صـل الفلسـطینیینأمـنهم لمحـو  ةیضا محاولأو  ،یهااستلائهم عل ةلهم لتسریع عملی ةخدم

ن هـذا أالمؤرخـون  یهـالإشـار أالتـي  الحقیقـةمـا ،أفجـر التاریخ ىة إلـالممتدوطمس هویتهم 

 ،یهودول مـن سـكنها قبــل مـا یعـرف بــالأفهــم  ،العمالقـةبــدا للكنعـانیین أالـوطن كـان دائمـا و 

 كبــرإلا أن هــذه لیســت لأ ،حــتلالهم الیــوم لفلســطینإولا دلیــل لهــم علــى  ةولا حــق ولا مكانــ

 ةنهــا ســرقأهــم مــن ذلــك والأ ة،رض وشــعب وحضــار فــي التــاریخ البشــري لأ ةســرق یــةعمل

  .لتاریخ عریق

  

  :جبارأسطورة شمشون ال3-2

وقـــد وردت ســـیرتها فـــي  ،یهـــودالتـــي عرفـــت عنـــد ال ســـطورةوظـــف الكاتـــب هـــذه الأ

وظـــف الكاتـــب هـــذه  ،ســـرائیلإمـــن بنـــي  ةعظیمـــ ةتحكـــي عـــن شـــاب ذو قـــو  ،العهـــد القـــدیم

وردت هـــذه  ةتوظیفـــا جمالیـــا یحمـــل فـــي طیاتـــه الكثیـــر مـــن الـــدلالات التاریخیـــ ســـطورةالأ
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 یهــابمــا ف ةبــو رزق حامــل الخیمــأیشــعر  :"...فــي الموضــع التــالي یــةفــي الروا ســطورةالأ

غلقــوا أالــذي  ،مثــل الراعــي الغریــب شمشــون الجبــارنه أ،الكســارةفــي حــرم  ،علــى كاهلــه

علـى  ةحمـل البوابـ نأ إلاّ فما كـان منـه  ،لیلا وهو بداخلها ةالكنعانی ةغز  ةباب مملك علیه

 .1.."یهاوخرج بما ف هیكتف

 ة،یـیهودوال یـةوكتـب الحضـارات الكنعان ةفـي الكتـب التاریخیـ سطورةذكرت هذه الأ

وباركـــه ، كانـــت عــاقر ثـــم بشــرها الـــرب بولــد صـــبي  أةمــر اعـــن  : ســطورةوتحكــي هـــذه الأ

قــوى أصــبح أكبــر و  ،الولــد هــذا بشمشــون ســمي،ولا یقــص شعره الخمــرن لا یشــرب أشــرط 

 وبعــد،بینــه وبــین قومها ةلكــن وقعــت مشــكل ة،فلســطینی ةحــب فتــاأة،حــد الجبابر أو  الأقویــاء

ون یزیــد شــمــا جعــل حقــد وغضــب شم ،رخــآلرجــل  وأعطاهــا ةخــذها والــدها بقــو أزواجهــا 

هـذه الحـرب بیـنهم  ألـم تهـد ،رجـل ألـفقتـل مـنهم ف ا بـهئو ن استهز أبعد  ،على الفلسطینیین

مــن  ة فلســطینیة أامــر  "دلیلــة"تــدعى  ىأخــر  امــرأةحــب شمشــون أفــي حــین  ة،وظلــت مســتمر 

ـــل اتفـــق ة،غـــز  وبالفعـــل  ،شمشـــون ةن تعـــرف مصـــدر قـــو أالمـــال  معهـــا الفلســـطینیون مقاب

 ،ه الفلســـطینیینر ســـأحلقتـــه لـــه و ثم ،ن شـــعره هـــو مصـــدر قوتـــهأو  ،ذلـــك ةتمكنـــت مـــن معرفـــ

لاف آبنصـــــــرهم فـــــــي معبـــــــد كبیـــــــر ضـــــــم  حتفـــــــالالاوقـــــــرروا  ،وســـــــجنوه هیـــــــواقتلعـــــــوا عین

ن أدعـا شمشـون ربـه  ةفـي تلـك اللحظـ ،بـه ئواواسـتهز به وسط النـاس  توْ أ و ،الفلسطینیین

 إلـىوقـام یشـد عمـودي المعبـد  ،شـعره ولـم یلحـظ الفلسـطینیون ذلـكفنمـى ،ةخر مر آینصره 

ا أرضـوسـقط المعبـد ،"لتمت نفسي مـع الفلسـطینیین " ویقول في نفسه ،بعضهما بكل قوته

ثــوا ر شمشــون ودفنــوه عنــدهم وتوا ةجثــ ایهــود أخــذو الما أ،فلســطیني ثلاثــة آلافلیــدفن تحتــه 

  2.قصته جیلا عن جیل
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بـا رزق لكـل أوتحمـل  ةلیبـین لنـا مـدى قـو  سـطورةهـذه الأفحماوي  يصبح اسـتخدم

جــل تحقیــق أس مــن أنــه یــدفع بالیــأو  ،الــوطن ىة إلــالعــودفــي ســبیل  ،ذلــك الشــقاء والعنــاء

  .النصر

 ةن تكـــون لـــه قـــو أویحثهم علـــى ،لینبـــه الشـــعب الفلســـطیني ســـطورةســـتعمل هـــذه الأا

ـــى وطـــ ،كشمشـــون ةجبـــار  ـــل الثـــائر الفلســـطیني عل ـــل الظـــالم أةلیمث ـــد مـــن أو  ،المحت نـــه لاب

  .والنضال حتى لو كلفه حیاته كل ذلك في سبیل الوطن ةالاستمرار في المقاوم
  

  :یم الكنعانیة الآلهةأسطورة 3-3

التــي وجــدت  یـةهلالإشخصــیات الب ةغنیـ ةللحضـارات القدیمــ ةالمعتقـدات الدینیــ إنّ 

التـــي عثـــر  الآثـــاروبعـــض  ة،طینیـــ ألـــواحعلـــى  ةناشـــید والقصـــص المدونـــداب والأفـــي الآ

 ،خـرىأ إلـى ةمـأمـن  تهـاوقـد تعـددت ماهی ة،ولوجیـا فـي السـنوات السـابقثعلماء المی یهاعل

نصـاف أعبـارة عـن خـرى أهنـاك  ، ونسـانإعلـى شـكل  وأ ،على شكل حیوان ةهلآفهناك 

نهـا حیكـت أكمـا  ،شـعراء ببطـولاتهم فـي قصـائدهمالا یـهیتغنى فة،یمتلكون قوى خارق ،لهةآ

 ةیاتهـا بعـض المواضـیع المصـیریي طتتضـمن فـ ،والخرافـات سـاطیرالأحولها الكثیـر مـن 

 فحمـاويصـبحي ننـا نـرى إوبالتـالي ف ،مـموبنـاء الأ نسـانببدایات خلق الكون والإ ةالمتعلق

فنجـده  ،یـم الآلهـةوهـي  یـةالكنعان ةالتي تنتمـي للحضـار  الآلهةحد هذه أتى على ذكر أقد 

مـــاء  یهـــافلـــن تـــدلق ف ة،وحتـــى لـــو كانـــت موجـــود ،لا توجـــد مجـــاري فـــي المخـــیم: " یقـــول 

تحــب البحــر و میــاه  ةالملعونــ ؟فعــلتمــاذا ، فــي الطشــت لحــین الحاجــة هیــالغســیل بــل تبق

 ،یهـاومـا عل رضالأ یمّ  یةالفلسطین یةالكنعان الإلهةن خلقت أفمنذ  ،مواج البحرأالبحر و 

 ةت الیابســأنشــأو  ،البحــر مّ یــ ثــتبحــرا فحر  رضوكانــت الأ ،هــي عبــاب البحــر یــمّ كانــت 

  .1"المدى البعید إلىفلسطین ثم تمددت حراثه فلسطین 
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 ،أكثـرو أقبـل المـیلاد  ةسـن فة آلاثلاثـحـوالي  إلـىننا لو رجعنا بالزمن أفي حین 

 ،یــةوحتـى الهند ة،غریقیــوالإ ة،البابلیـ ،یـةتهـا مــن الفرعوناكنظیر  یــةالكنعان ةلوجـدنا الحضـار 

لـذا  ،فتعبـدها وتقدسـها وتقـدم لهـا القـرابین ،الآلهـةتـؤمن بتعـدد  یـةعن مجتمعـات وثن ةعبار 

سـفل سـلم أمنـدرجا فـي  یـمّ و أیمـو أن الإلـه دنجـ ةنیـالكنعا سـاطیرالأ : "فـي یمّ  الآلهة نّ إف

بالانتصـار  بعـلر یقـوم دحمنـ هلـإنـه أعلـى  ،بعل الإلـهصراعه مع  أسطورةهر وتظ الآلهة

الـذي  مـردوخفـي انتصـار  ةوتـذكرنا هـذه الحادثـ ،الآلهـةبعـد ذلـك ملـك  عـلبلیصـبح  علیه

بــین  ةهــذه المقارنــ نإالآلهــة تیامــت فیصــبح بعــدها ملــك  الآلهــة ىأیضــا علــیســمى بعــل 

م عنـد الأ ةهـلهـو الآیمـوأو  یـمّ ن ألاستنتاج جدید وهو  اجدا تدعون ةصحیح یمو  تیامت

المحـــو  ةو محاولـــ یـــةلـــه ذكـــر لكـــن الانقـــلاب الـــذكوري مـــن ناحإالكنعـــانیین وهـــو لـــیس ب

م الأ هـةالإل ةلـه مـن مرتبـنزلـت هـذا الإأخرى أ یةمن ناح،یةكنعانال الآلهةصول المعتمد لأ

ــمّ  الإلــهن إ،خــرآولا یعبــر عــن شــيء  ،لــه مهــزوم یعبــر عــن البحــرإ إلــىوتحویلــه  الــذي  ی

سم في ثنایا اسـم اموجود ك، وعن میاه البحر والمحیطات الأولىالهیولیة یعبر عن المیاه 

 الأولــىم الأ یةالســومر  الآلهــةیقتــرب مــن  یمــو ةفــي صــیغ أیضــاوهــي  تیامــت  وأو موتاتــ

 .1"  تمو

الفلســطینیون  یــهیعانظهــار مــا إن الكاتــب یحــاول أنلاحــظ  ،ومــن خــلال مــا ســبق

والتي ،همهـــاأو  ،شـــیاءبســـط الأأعـــن طریـــق حرمـــانهم مـــن  ،ســـتعمار الصـــهیونيبســـبب الإ

مـتلاك مـا إمـن حیـث لـم یعـد فـي وسـعهم  ،الماءتعتبر حقا طبیعیا لهم ونحن نقصد بذلك 

 هیــفي الــزمن الــذي كانــت فة،جــدادهم منــذ العصــور الغــابر أكمــا كــان یــنعم بــه  ،م منــههییكفــ

فــي  ســتخدامهلا،طولأ لفتــرةصــبحوا یحتفظــون بالمــاء المســتعمل أفلســطین بحــرا بــل  أرض

 .هیالحصول عل ةوصعوب قلةخرى بسبب أغراض أ
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 ،م للكنعـــانیینلـــه الأالتـــي تعتبـــر الإ ،یـــمّ  أســـطورة فحمـــاويصـــبحي  ستحضـــراومـــن هنـــا 

 الآلهــةالخلــق قـد حرثتهـا  اتیمنـذ بـدا رضن هــذه الأأهـي  ،یـةتاریخ ةحقیقــ إظهـاربهـدف 

بــذلك بــلاد كنعــان  ةمكونة،یابســ إلــىبعــد مــا كانــت بحــرا وحولتهــا ،مــن الماء یــمّ  یــةالكنعان

الـذي یسـعى  ،الاحتلال الصـهیوني إلى ةن یمرر رسالأراد أكما  ،ونلكي یسكنها الكنعانی

 رضن هــذه الأأبــ ،الآلهــةزمــن  إلــىدم معــالم فلســطین وتاریخهــا الممتــد هــیلكــي یمحــي و 

ن یـــنعم بخیراتهـــا أو أ یهـــان یعـــیش فأحـــد یملـــك الحـــق فـــي أتعـــود للشـــعب الفلســـطیني ولا 

  .سواه

  :البعد الجمالي:رابعا

 ااســتحواذهالأخــرى بداب بــین الآ الصــدارةالوحیــد الــذي احتــل  دبــيالأالجــنس  روایــةتعــد ال

ت تمثــل أصــبحمنــذ ظهورهــا ف ،هتمــام الكتــاب والقــراء علــى الســواء فــي العــالم كلــهإعلــى 

فـي  یـةفـي معالجتهـا للقضـایا الواقع ةطـرق ممیـز  بإتباعهـا ةالحدیث الثقافةشكال أشكلا من 

  .قالب فني شیق ومثیر 

هـم الجمالیـات أالكشـف عـن مـن د بُـكـان لا ،و جمالیـاأعملا فنیا  روایةوباعتبار ال

علـــى  روایـــةال نفتـــاحاهـــو  جمالیـــةال یـــةالناح مـــن نـــا هنـــایهمومـــا  ،روایـــةال حتوتهـــااالتـــي 

ـــــ ،ســـــطوريالمـــــوروث الأ ـــــك مـــــن خـــــلال توظیف ـــــف الأ هوذل ـــــي ســـــاطیلمختل نتجتهـــــا أر الت

 سـتطاعا،یةرمز  یةیحائإطریقة بالكلام وب المراوغةفهو یجید  ،القدیمة الإنسانیةالحضارات 

فـي  الجمالیـة یةنساق التعبیر باستخدام الأ ،قضایا الواقع الفلسطیني روایةیضمن في ال نأ

ـــواقعي الأ ههـــذ تحویـــل لغـــة و جمـــالي  أســـلوبالعـــالم الخیـــالي بإلـــى حـــداث ذات الطـــابع ال

البحـث عـن جمالیـات هـذه إلـى بس الذي یدفع بالقارئ ا من اللُ علیهفضى ة، أبارز  ةئیإیحا

  .روایةال
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 :العنوان جمالیة:4-1

لیحمـل  هیـفهـو یعتل.ز كـل نـصفهـو مـا یمیّـ ،یةهـم العتبـات النصـأیعد العنوان مـن 

 یـــةفن ةنـــه یعـــد لوحـــأكمـــا  ،ول شـــيء یصـــادف القـــارئأساســـي و أمضـــمونه كونـــه عنصـــر 

  .یشكلها الكاتب

 بالنســبةا ن كــان عنصــرا هامشــیً أبعــد  دراســةخــذه العدیــد بالأهمیتــه الكبــرى هــذه ولأ

 ةالعنـوان ســم :"بسـام قطـوسمفـاهیم وتعریفـات نـذكر منهـا عنـد  ةوقـد وردت لـه عـد ،لهـم

مـون اختزال وكُ ة من حیث هو یضم النص الواسع في حال الأولى دبيالأو أالعمل الفني 

ن واحـد وقـد یضـم العنـوان الهـدف مـن آا في یهمو كلأو دلالته أبنیته  فیهویختزن  ینكبیر 

ر یـــتم منهـــا كْـــبِ  ســـیسأت ةو لحظـــأ،یـــةمركز  ةالعنـــوان یشـــكل نقطـــن أولا شـــك  ،العمـــل ذاتـــه

  .1"یلتقي بها القارئ في العمل الروائي ةول محطأالنص في العنوان  إلىالعبور 

 روایــةاللهــذه  قــراءةومــن خــلال  ،اتیحــاءیحمــل العنــوان العدیــد مــن الــدلالات والإف

بعـض  غـریبتین ناتعتبـر ن هـذا العنـوان مـن كلمتـین كـوَّ  الكاتـبن أنلاحـظ  بلقـیس لسروا

  .بعضهما البعض  نالشيء ع

 لجـأوع مـن الصـرف اسم علم مؤنث مفرد ممنـ )بلقیس(على  )سروال(ةتدخل كلمف

  .اسمین یدلان على جنسین مختلفین  إلىالعنوان  ةالكاتب في صناع

  .اللباس الذي یلبسه الرجلإلى وحي ت):سروال(فكلمه 

فـــان  ةنوثـــاســـم علـــم یحمـــل فـــي طیاتـــه رمـــوز الأ ةمـــراإمـــا هـــو اســـم  :)بلقـــیس(مـــا أ

تثیـر  عجیبـة ةمام مفارقأمتضادتین في العنوان یضع القارئ الجمع بین هاتین الكلمتین ال

                                                           
 .39م، ص2001، عمان، الاردن، 1العنوان، المكتبة العربیة، ط بسام قطوس، سیمیاء :ینظر1
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فهــم  ةفــي محاولــ ةفــي ذهــن القــارئ مــا یتطلــب منــه الوقــوف لیتجــاوز هــذه الصــدم الدهشــة

  .مقصد الكاتب

للنظــر ویحمــل دلالات تــرتبط بتفاصـــیل  ةاللافتــ ةجــاء هــذا العنــوان بهــذه المفارقــ"

 نــىب .مــس والیــومبــین الأ ةشــعب معــین فهــي تبحــث فــي مفارقــ ةولهــا ارتبــاط بــذاكر  ةمعینــ

لبـاس الشـعبي كـان لـه لا تقـدم خبـرً  )سسروال بلقـی(هي  یةالكاتب عنوانه على جمله خبر 

ملكیته من خلال هـذا العنـوان  أسندتوقد  خاصةحضور معین في التراث العربي القدیم 

مـــن ملكـــات  ةإلـــى ملكـــهـــذا الاســـم یحیـــل  نّ أبلقـــیس وكمـــا نعلـــم  ةیة المســـماالشخصـــ إلـــى

 یةشخصـفكـان  أسـب ةعلـق بملكـیت أسـطوريعرفها التاریخ القـدیم ولـه حضـور دینـي وشـبه 

 ةسـیاق ةضـمن مفارقـ وتـأتيالنمـوذج  ةالملكـ المـرأةبهـا تمثـل تاعبساطتها وشقائها وم ىعل

 .1ولتثیر المسائل وتحث على التفكیر یةالمبدئ دلالةتقلب ال

 ةعظیمـ ةتكشف لنـا عـن ملكـ تاریخیة ةحقب بالعودةیحفزنا اسم بلقیس في العنوان 

فقـــد  ،الســـلام علیـــهالكـــریم مـــع النبـــي ســـلیمان  القـــرآنوقـــد وردت قصـــتها فـــي  أســـب ةحاكمـــ

مهـا مـن أن أالحكم عن والدها الملك وقیل  ترثوقومها یعبدون الشمس و  أسب ةكانت ملك

 .ةحكیم ةفي التفكیر عادل یةنها داهأب الملكةالجن عرفت هذه 

فـي  یةالرئیسـ یةعلـى الشخصـ )بلقـیس الملكـة(صـفات  صبحي فحمـاويوقد جسد 

عائلتهــا فــي ذلــك  یــةالتــي تســعى لحما قــوةال ةیة المــرأالفلســطین اللاجئــة)م بلقــیسالأ(روایــةال

بصـــفتها  ةبلقـــیس هـــي ملكـــ یةالفلســـطین المـــرأة" یةالظـــروف المعیشـــ صـــعوبةالمخـــیم مـــع 

  .2"الملك ةالتاج وصاحب ةولیست لابس ةالعمیق یةالنضال

                                                           
،  11:42، 2017ابریــل  11، العتبــات النصــیة فــي روایــة ســروال بلقــیس، لصــبحي فحمــاوي یــوم ةعبــد الــرحیم مراشــد :ینظــر1

www.railgoum.com/index.php.  

  .المصدر نفسه2
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، نیمتلكـــه الإنســـان لبـــاس خاصـــا بالرجـــل شـــيء مـــا غالبـــا مـــا یكـــو )الســـروال(ا مّـــأ  

یســتذكر بهــا حیاتــه  خاصــةالشــعب الفلســطیني  ةفــي ذاكــر  ةفحضــوره یعطــي طقســیة معینــ"

الانتمــاء  خاصــة الاجتمــاعيو المســتوى الطبقــي إلــى فــي یــوحي  یةوتفاصــیل حیاتــه الماضــ

  .1..."لطبقه الفلاحین والبسطاء

یحمــل دلالات عدیــدة فبمجــرد  أصــبحســم أنثــى ادخالــه علــى إوالســروال هنــا عنــد  

علـى اسـم  الرجولـة ةنـه یضـفي صـفإبـداعي معـین فإدخاله لبناء جملي وفي سیاق لغـوي إ

 .ةیقو  یةن هذا الاسم لشخصأو  خاصةبلقیس 

 یــةالســتر العاد ةوظیفــإلــى ضــاف أ"هــذا الســروال فقــد  دلالــةقــام الكاتــب باســتثمار 

سیاســي  دلــه ببعــبــل حمّ  دلالــةولــم یكتفــي بهــذه ال ةمهمــ یةمعیشــ یةقتصــادا ةللسـروال وظیفــ

  .2"مریر جتماعيوا

بلقـــیس كـــان ســـروالها عجیـــب یتحـــدث عـــن كـــل  نأروایـــة المـــن خـــلال هـــذه  فنـــرى

نـه لا أبـین الجـارات وفـي شـرق مخـیم كلـه ب معـروفبلقیس  لسروا نإفبالفعل " : المخیم

فهــو مخــیط مــن كتــان الشــوادر التــي تصــنع منــه الخیــام وطویــل  ،الناعمــةیشــبه الســراویل 

 .3"سفلأمن  یهاعند كعب بإحكاما ومربوط حتى الكعبین وعریض جدً 

جـــل أتـــي تســـرقها مـــن حقـــول المـــواطنین مـــن بلقـــیس بثمـــار الزیتـــون ال تملـــؤههـــذا الســـروال 

فعلتهـا  نّ أا الجیـاع وتـرى أولادهنه حقها وحق أولاد صدیقتها وتبرر فعلتها هذه بأا و أولاده

اللاجئـین وتقـول بلقـیس بكـل  طفـالالأإلـى صـحابها الـوطنیین أمـن  ةریـإجبازكاة هذه هي 

هـو الـذي  لأنـهولادي مثـل العلـم ویمشـوا تحتـه أن یرفعـه أیجب  بلقیسسروال هذا " : قوة

                                                           
  .المصدر نفسه1

  .النصیة في روایة سروال بلقیس، لصبحي فحماويعبد الرحیم مراشده، العتبات  :ینظر2
  .56الروایة، ص: ینظر3
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یرفـع  سـروال بلقـیستخیلـي  ...فتقـول صـالح السـمراء ،یطعمهـم ویبعـد عـنهم شـبح الجـوع

 .1"المخیم وهم ینشدون نشیدنا الوطني أطفالوتحته یصطف  یةعلما على السار 

مـــا نّ إولـــیس عنـــوان فقـــط  ةواجتماعیـــ سیاســیةو  ةدلالـــة ثقافیـــ" لهـــذا الســـروال أصــبح

التـي تلبسـه كانـت  أةله وللمـر  یةمن حكا ردهأو حد الترمیز وما  إلىالكاتب لیصل  أسطورة

  .2"حتى على الرجل ةوسلط أةكثر جر بلقیس الأ

ا فـي الروایـة حیًـ فعلیـاً  ابلقـیس وجـودً  یةوكان الهدف مـن ذلـك جعـل وجـود شخصـ 

  في نفوس الشعب الفلسطیني  ورمز عمیق دلالةلها  ةوصور 

وحــب الــوطن فــي  ةوالأصــال قــوةالبلقــیس  الملكــةجســد صــفات  صــبحي فحمــاوي

بســبب ة بلقــیس التــي كانــت تناضــل للعــیش فــي هــذه الظــروف الصــعب یــةالروائ یةالشخصــ

وجعلهـم لاجئـین مشـردین یواجهـون الكثیـر  ،الصهیوني الذي طردهم من وطـنهم الإحتلال

 ةأوتعتبـــر بلقـــیس إمـــر  ،محـــاولین الصـــمود فـــي تلـــك الظـــروف ،مـــن المصـــاعب والمتاعـــب

 . في سبیل وطنها مناضلة ةصیلأ

  :الأسلوب ةجمالی:4-2

 طریقة فهو یحدد لنا ال ،روایةا العلیهالتي تقوم  ةوالدعام ةالركیز  سلوبالأیعتبر  

فقد تعددت  سلوبمصطلح الأ قدمیةا لأبراز موهبته بها ونظرً إالتي یتبعها الكاتب في 

ي مثقب أ stilus ةمن كلم سلوبن الأأ: "ورجیر ییبالتعریفات حوله بحیث یعرفها 

من  یةتعبیر  لأدواتوهو استخدام الكاتب  ةالكتاب فيطریقة هو  ،ةیستخدم في الكتاب

" وصوابها الأشكالمن القواعد التي تحدد معنى  النتیجةویتمیز في  ةأدبیجل غایات أ

3. 

                                                           
  .63الروایة، ص: ینظر1
  .عبد الرحیم مراشده، العتبات النصیة في روایة سروال بلقیس، لصبحي فحماوي :ینظر2

.17م، ص 1994، حلب، 2بییر جیرو، الأسلوبیة، منذر عیاشي، مركز النماء الحضاري، ط 3 
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طریقة هو  سلوبالأ : "الأولیوافق  سلوبخر في الأآا ن هناك تعریفً أكما 

للتعبیر بها عن المعاني قصد  وتألیفهالفاظ ختیار الأاطریقة و أنشاء إ طریقة وأ الكتابة

  .1" والتأثیر حیضاالإ

بشكل  سطوريعلى الموروث الأ اً منفتح بلقیس لسروا روایةفي  سلوبنجد الأ 

دهاش على عنصري الإ یهتحتو لهام بما إت مصدر أصبحر فساطیبالأ تأثره ةكبیر ولشد

والدیني والتاریخ  الاجتماعيعلى الطابع أیضا خیرةوتشتمل هذه الأ لغةوالمبا

  .روایةال أسلوبنسیج جمالیا یخدم  الأسطورةجعل الكاتب من  ذْ إ...والسیاسي

ا إیحاءشد الأر والتركیز على الملامح ساطیللأ یةالنص الواع قراءةمن خلال  

ر بما ساطیتطویع الأ ةعادإبعد  خاصة وغامضة یةرمز  یةبروز جوانب فن إلىدت أ

الماضي لكي  ریأساط فحماويصبحي  وظف بعاد التي ذكرت سابقا حیثیخدم الأ

  .ةمكنأو  ةزمنأو  أسطوریةتخدم الحاضر مستعینا بشخصیات 

بلقیس التي كان لها  ةالبطل یةشخصفي  سطورةللأ الجمالي فالتوظی ویبرز 

 یةمن الشخص الأسطورةاستحضر هذه  ذإمن العنوان  یةبدا ،حضور لافت للنظر

تعیش في  ، جعل منها شخصیةالجسور المرأة یةالقو  الحاكمة بأس ةبلقیس ملك تاریخیةال

  .الاجتماعيتخدم البعد  ةكثیف یةرمز  دلالةب، مخیمات اللاجئین

لطوفان العظیم ا أسطورةالسلام  علیهالنبي نوح  یةمن شخص أیضاواستعار  

ه أفكار ووظفه كما یتناسب مع  یةیحائإ دلالة فأعطاهقومه  تدأباكارثة الذي یعتبر 

باد شعب فلسطین ودمره للحصول على أي بطوفان سرائیلفي وصف العدو الإ المتمثلة

                                                           
م، 1991، القـاهرة، 8النهضة المصریة، ط مكتبة، الأسلوب، دراسة بلاغیة تحلیلیة، الأصول الأسالیب البلاغیة، حمد الشایبأ1

44. 
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للبعد الدیني فوظفها توظیفا  ةدماخ سطوريفي سیاقها الأ قصةه وجاءت هذه الأرض

 .ارمزیً 

التـي صـنعت  یـمّ  یـةالكنعان لهـةالآحـول  أسـطورةمـن التـاریخ  أیضـانـه اسـتمد أكما 

هــــذه بمــــا اســــتعان الكاتــــب و  ،بعــــد مــــا كانــــت بحــــرا ةیابســــإلــــى فلســــطین وحولتهــــا  أرض 

 إســرائیل دعــاءاتاتــدین  ةخطیــر  ةبــراز حقیقــإهــدف واحــد وهــو ل إلاّ  روایــةفــي ال یةالشخصــ

شـعب كنعــاني إلـى  یـةكنعان ةلهـآنهـا خلقـت مـن طـرف أفـي حـین  ،ن هـذه الـبلاد ملكهـمأبـ

خــرى ذات بعــد تــاریخي أر أســاطیبــل اســتخدم  ، فقــط یــمّ  یةعنــد شخصــ الأمــرولــم یتوقــف 

سـكان ول أنهـم أإلـى الكنعانیین التـي تشـیر  العمالقة أسطورةمثلا ك الحقیقةتدل على هذه 

ـــذ زمـــن بعید ـــالي  أســـطورة إلـــى ةضـــاف،إلفلســـطین وذلـــك من ـــار وغیرهـــا وبالت شمشـــون الجب

من فراغ بل على العكس وذلـك مـن خـلال  یأتيلم  سطوریةفتوظیفه لهذه الشخصیات الأ

 یةقضـ وهـي لاَ أ روایـةفـي ال البـارزةهم الجوانـب أوتركیزها على  یةاقترانها بدلالات مقصد

ر التــي ســاطیوبفضــل مهاراتــه فــي التلاعــب بهــذه الأ صــهاینةال الیهــودفلســطین مــن  وغــز 

الشعب الفلسطیني ودینـه  ةصالأیدافع بها عن  ةدلأإلى فقد حولها  جمالیةا بعادً أعطاها أ

 .رضزل في هذه الأالعریق المتواجد منذ الأ يالتاریخ وتراثه

ـــات التـــي اســـتوقفتنا فـــي  ـــالومـــن الجمالی ـــك مـــن خـــلال  ،المكـــان ةروایـــة جمالی وذل

 قصــةمــا الأللعــرب القــدماء بیــتهم  بالنســبةالتــي كانــت  ةالخیمــ ســطورةلأتوظیــف الكاتــب 

وعنــدما  ةكــان یســكن فــي خیمــ دلیهــو ا آلهــةحــد أن أالتــي حیكــت حولهــا هــي  ســطوریةالأ

مـن  صـبحي فحمـاويوهنـا اسـتغل  ،ن یبنـى لـه منـزلاً أا وطلب تعب من التنقل تخلى عنه

ن لأ جتمـاعي،الإالترحال وحولها لما یخدم به البعد  ا بالتنقل ومتعلقً ا جانبً  الأسطورةهذه 

بیتــا  الخیمــةمــن  اتخــذفــي المجتمــع الفلســطیني الــذي  یــةواقع ةهــي حقیقــ ســتقرارالإعــدم 

 والحالــــة یةختیــــار المكــــان الــــذي یلائــــم الشخصــــإعلــــى  القــــدرةهنــــا فــــي  جمالیــــةال نوتكمــــ



البعد الجمالي للأسطورة في روایة سروال بلقیس:                               الفصل الثاني  

 

60 
 

ن یعیشــون الیــوم بفضــل التهجیــر مــن المخیمــات و الفلســطینیف ،التــي تعیشــها  الإجتماعیــة

 الإسـتعمارو كـل هـذا بسـبب  الأمـانالتي تؤكد على عدم استقرارهم وعدم حصولهم على 

  .الغاشم

 أسـطورةوبرزت جمالیتـه مـن خـلال توظیـف الكاتـب  روایةكما تجسد الزمن في ال 

عــن ســیاقها الــدیني واســتنفذ منهــا الــزمن  یةففصــل الشخصــ ،الســلام علیــه الأول آدمزمــن 

لكــي یشــیر الكاتــب  ،أیضــاو  يالإنســانالتــاریخ  یــةیمثــل بدا لأنــها الــذي یعتبــر مقدسًــ الأول

 آدمزمــــن  إلـــىو شـــجر یعــــود أو جبـــال أن مـــا هــــو موجـــود فـــي فلســــطین مـــن حجــــر أإلىـــ

إثبــات ني قــد وظفــت كفــي بعــدها الــدی الأســطورةلــذا فــان هــذه  الأولــىالســحیق والبــدایات 

واستطاع الكاتب تحقیق ذلك مـن  ،الخلیقةه منذ ظهور إلى أرضنتماء هذا الشعب إعلى 

حـدث تلاحمـا فـي أبعادهـا حتـى أبمختلف  سطوریةخلال استخدامه لكل هذه العناصر الأ

ر ذات دلالات أســـاطیا بالـــنص مشـــحونً  أصـــبحو  یـــةالواقع ةوالحقیقـــ الأســـطورةالـــنص بـــین 

ـــ یـــةرمز  ـــةالمتأن قراءةبـــال إلاّ لا یمكـــن فهمهـــا  ةمكثف ـــنص بعـــدً  فأحـــدثت الفاحصـــة ی ا فـــي ال

  .ایً جمال

 :غةاللّ  ةجمالی: 4-3

نهــا أمــن حیــث  ،فتشــغل حیــزا كبیــرا منــه ،دبــيالأفــي الــنص  ةكبیــر  یــةهملغــة ألن إ

كمـا عمـد  ،روایةا من عناصر الساسیً أا ولذا فهي تمثل عنصرً  ،عن جمل ومفردات ةعبار 

 ،والعــزوف عــن كــل مــا هــو تقلیــدي ،یــةالروائ اللغــةالبحــث عــن الجدیــد فــي إلــى الروائیــون 

وقـد لقیـت ترحیبـا كبیـرا  الأسـطورةفاسـتخدموا  ،ةالسـائد یـةالفنوالعناصـر  یةمن بنایات شكل
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شـكال التجریـب ألمختلـف  ةكثر رحابـبداعي الأكانت وما تزال الحقل الإ:"التي روایةمن ال

 .1"غوياللّ 

باعتمــادهم علــى  ،اتهــاإیحاءو  یةالســحر  بتأثیراتهــا ســطوریةالأ الــرواة اللغــةفیســتعمل 

وحـــدات الكـــلام  دراســـةن إ:"یـــةتخیل لغـــةب ،روایـــةمـــوهبتهم فـــي نقـــل الواقـــع الموجـــود فـــي ال

 سـطوریةلكن المعاني الأ أسطوریةلا یستخلص منها معاني  ،عن بعضها البعض منعزلة

حیـث یلـتحم بعضـها الـبعض فـي  ،تكوین هـذه العناصـر والمفـردات طریقة تستخلص من 

هــم مــا یمیــز هــذه أو ... ،كاملــة ســطوریةالمعــاني الأ ســتخلاصاإلــى نســق مســتمر لیــؤدي 

التــي تتولــد مــن خــلال  ،اتیحــاءمــن الرمــوز والإ علــى مســتوى عــالٍ  هــانأســطوریة الأ غـةاللّ 

هــــا تعتمــــد فــــي الغالــــب علــــى التشــــخیص والتجســــید وتراســــل نّ أكمــــا  ،ســــطوریةالمعـــاني الأ

 .2"الحواس مدركات

 غـــةاللّ جـــاءت علـــى شـــكل مـــزیج بـــین  بلقـــیس لســـروا روایـــةفـــي  غـــةلّ لان أونجـــد 

  :رساطیمختلف الأ یهاففحماوي  صبحيفوظف  ،والفصحى یةالعام

  ّغة العامیةالل : 

فتنوعــت  ،ةكبیــر  ةبنســبنلاحــظ فــي الروایــة اســتخدام الكاتــب للمحكــي الفلســطیني  

فمــــن  ،برمــــوز وإیحــــاءات أســــطوریة ةمحملــــ ،مثــــال عامیــــةأوحتــــى لفــــاظ وعبــــارات أبــــین 

وهــي الصــندل  المشــایةوأیضــا  ،التــي تعنــي طشــت الغســیل جــنالل:المســتعملة المفــردات 

 .وهو موقد النار الذي یطهى فوقه الطعام زبابور الكاو ،الذي ینتعله الإنسان

                                                           
  .307،ص  2010،  1،  طالألمعیةنضال صالح ، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، دار 1

م، 1991، 1،دار المعارف،القـاهرة، ط1916- 1914صـر، مراد عبد الـرحمن مبـروك، العناصـر التراثیـة العربیـة فـي م: ینظر2

 . 307ص
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تناقلتهـــا  یةر شـــعبأســـاطیوتحمـــل فـــي طیاتهـــا  متعـــددةمـــا الجمـــل والعبـــارات فهـــي أ

  :في المتمثلةحول الضبع  الخرافةبرزها تلك أومن  ،جیالعبر الأ یةالجماع الذاكرة

و فســرها لــي  ،)ةالضــباح(بــي عــن هــذا الصــوت فقــال لــي هــذه وعوعــة ألت أفســ "

ن یستدیر بسـهوله فتنتهـز أي اللیل خلف الضبع الذي لا یعرف التي تسیر ف ثعلبةنها الأب

 ،الســـباب بأوســـخوتســـبه  ،الشـــتائم عبأقـــذهـــذه وتلحقـــه وهـــي تشـــتمه  هضـــعف ةنقطـــ ثعلبـــةال

ن عظـــــام رقبتـــــه جمهـــــا لأیهال بســـــهولة  ولكـــــن الضـــــبع لا یســـــتدیر ةهدلـــــه شـــــر بهدلـــــنبوت

 نسـرعا فإنهـاا علیهـلتفاف والـدوران وحتـى لـو كـان مقـبلا لا تساعده على الإ المرصوصة

ــأا رغــم علیهــخــر فــلا یقــدر الضــبع آتجــاه امــا تقفــز فــي  لــذا نجــد  ةلــف مــر أقــوى منهــا أه نّ

  .1"ثعلبةال أمامالضبع یمشي ذلیلا 

ییجــي نحنــا  یــةخل"...: روایــةویســتمر الحــدیث حــول هــذا الحیــوان المفتــرس فــي ال

نــت فــي حالــك ونحنــا فــي إحســن لــك أبعــد عنــا یــا ضــبع إبنقــول لــه !كبــر ضــبعأ بنخــوف

 .2" سنانناأفسنقطعه ب ةذا ثقل الضبع دمه علینا وهاجمنا ونحن عصبإ و ...حالنا

فیعبــر  ةلهــآو أحیــوان  وإنســان أكــل الشــعوب حــول  تنســجهار ســاطیهــذه الأمثــل 

مثــال وحكــم أولــیس هــذا فحســب بــل یطلقــون  رأقــدم العصــو هــم منــذ آرائذلــك عــن ثقــافتهم و 

لحـق إ" :الـذي یقـول كالمثـل الفلسـطیني یـةوتحمل دلالات رمز  ةفیمن قصص خرا ةمستمد

وم هــو نــذیر شــؤم وبتواجــده بــال نیــة أالعربر ســاطیب الأســفح .3"وم یــدلك علــى الخــراببــال

  .فهو یدل على الخراب ةستحل مصیب

  

 

                                                           
  .29،30ص : الروایة1

.30ص : الروایة 2
 

.177ص : الروایة 3 
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  ّغة الفصحىالل:  

 للطبیعـة ةر حـول شخصـیات خارقـأسـاطیالفصـحى  اللغـةن الكاتب قد حشد أكما 

شمشـــون  أســـطورةالكنعـــانیین  ةالعمالقـــ أســـطورةفوظـــف  ،بمـــا یخـــدم ســـیاق الـــنص آلهـــةو 

كمـــا وظـــف مخلوقـــات ،فیمـــا ســـبق ذكرناهـــا التـــي  یـــمّ والطوفـــان یـــةالكنعان لهـــةالآالجبـــار و 

هــي و  الغولــةمنهــا و  یةالفلســطین خاصــةو  ةیــة القدیمــالعربر ســاطیفــي الأ ةمتوحشــة موجــود

 وتــأكلهمالنــاس  فتــأذيشــریر یســكن القفــار مخلــوق قبــیح و  افیــة أنهــالخراحســب الحكایــات 

وذلــك مــا شــاهده  :"فیقــول الكاتــب روایــةجــاء ذكرهــا فــي النثــى الغــول و أنهــا أب یهــالإویشــار 

بكـــل ثبـــات  ةاســـتمرت فـــي ســـیرها نحـــو الجثـــ ةن الغولـــأ ذْ إخضـــر البغـــل قبـــل یـــومین  أبـــو

هنــا منــذ  إلــىالحمــار المیــت والمجــرور إلــى وبیــدها فــأس صــغیر حتــى وصــلت  واســتقامة

 .1"بفأسها على رأس الحمار علیه تمن عفونته وهو  تاقتربة المجرمن أالمهم ... یامأ

ـــ بالإضـــافة المســـتورة تجفـــل ..." :یةشـــعب أســـطورة أیضـــاالـــوحش الـــذي یعتبـــر  ىإل

  .2"جمها یهامن هذا الوحش الكاسر الذي  ةمرعوب

الكاتـب مـن التي یحـاول  ،رساطیوالمحمل بالأ روایةغوي البارز في الن التنوع اللّ إ

عــن طریــق اســتخدام الــدلالات  ةغیــر مباشــر  ةولكــن بصــور  هیــلإخلالهــا تحقیــق مــا یطمــح 

ومـــا  ،دینیـــةوال تاریخیـــةوال الإجتماعیـــةبعـــاده أعـــن الواقـــع الفلســـطیني فـــي للتعبیـــر  یـــةالرمز 

ر لتــــذكیر ســــاطیفجــــاءت هــــذه الأ ،صــــلوالأ یــــةللهو  طمــــساللاجئــــون مــــن ظلــــم و  یــــهیعان

 أرض ن أعمرین ومســــتوطنین فــــي هــــذه الــــبلاد و نهم مجــــرد مســــتأالصــــهیوني بــــ الإحــــتلال

فهـو  یـةالعام لغـةما اسـتعماله الكثیـر لأ،الخلیقـةفلسطین تنتمي للفلسطینیین وذلك من بدء 

وائـل وهـذا الأ مأفكـار أجـدادهوالتراث الفلسـطیني الـذي یعكـس  الثقافةلتعریف العالم بغنى 

                                                           

.150ص : الروایة 1 
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مـن الغمـوض علـى  محـةعطـى لأقد  یةالعام غةاللّ و  الأسطورةالفصحى و  غةاللّ المزیج بین 

  . من خلال توظیفه للرموز في الروایة علیه رأكثجمالیة ضفى أالنص وبالتالي 
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مـــن مراحـــل هـــذا العمـــل ونختـــتم بحمـــده  ةخـــر مرحلـــآ إلـــىبفضـــل االله عـــز وجـــل نصـــل 

صـبحي “ـلـ ”سروال بلقیس ” بالبعد الجمالي للأسطورة في روایة بحثنا الموسوم تعالى

لهـام للـروائیین العـرب إت مصـدر أصبحالتي  الأسطورةعلى  یهاوقد تعرفنا ف “فحماوي

ـــین ف معاصـــرةال الأدبیـــةعمـــالهم أفـــي  ت أصـــبحعلـــى مســـتویات التطـــور فأإلى یهـــامنتقل

لا یمكــــن للقــــارئ  مشــــفرة یــــةواقع إنســــانیةتحمــــل فــــي مكنونهــــا قضــــایا  ةبــــؤر  الأســــطورة

 .فاكسبها ذلك رونقا وجمالا روایةلل متعددةبقراءات  إلاّ معرفتها 

التـي  العتبةن تصبح أمن نوعها بل یمكن  الوحیدةلن تكون  دراسةومنه فهذه ال

فـي  یهـاإل صـلهـم النتـائج المتو أن مـن إلذا فـ،الدراسات في المستقبل یةستنطلق منها بق

  :هذا البحث نذكر 

 نهـا تعكـس أفكـاره أم جـدا وجـد مـع وجـود الإنسـان بحیـث ن الأسطورة مصطلح قدیإ

أســـاطیر  ةفتـــه حســـب المجتمـــع الـــذي یعـــیش فیـــه وذكـــرت أیضـــا فـــي القـــرآن بلفظـــوثقا

  .ولینالأ

 متنوعـة وتتفـرع  أنهـاكمـا  ،بعاد إجتماعیة ودینیة وسیاسیة وثقافیةأن الأسطورة لها إ

  .طقوسیة وأساطیر تعلیلیة ورمزیة رإلى أساطی

  باعتبـــار ثإلـــى التــراتمتــد  ةجــذور عریقـــلهـــا  ةوثیقــ ةالروایـــة والأســطورة علاقـــبــین 

لمـا تحملـه مـن شخصـیات وموضـوعات وقصـص  ،للثقافـات لو المصدر الأ ةالأسطور 

  .ةخالد

  ما مصــطلح ،أذوق الإنســان واهتمــت بــالقیم الجمالیــةو  بالإحســاسارتبطــت الجمالیــة

ویكمـن الفـرق الجـوهري بینهمـا  ،الشعریة فیبني على قواعد مسـتمدة مـن الـنص الأدبـي

بینمــا الجمالیــة لا تملــك  ،وجودهــا إبــرازالشــعریة علــى قــوانین تمكنهــا مــن  حتــواءافــي 

  .القوانین
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  تشتمل علـى  ،والخیمةفي بلقیس  ةاجتماعیة متمثلأساطیر  صبحي فحماويوظف

إلــى  الإیصــالومحاولتــه فــي  ،دلالات رمزیــة یعبــر بهــا عــن واقــع المجتمــع الفلســطیني

الـذین أصـبحوا  ،التـي تسـبب بهـا الإسـتعمار الصـهیوني للاجئـین المعانـاةالقارئ حجـم 

 .یسكنون في مخیمات

  بأصــــلجــــل التعریــــف أیــــة مــــن بعــــاد تاریخیــــة ودینأاســــتخدم الكاتــــب أســــاطیر ذات 

هـذا الشـعب  وأحقیـة،والذي نجده ضـاربا فـي عمـق الزمن ،وتاریخ الفلسطینیین المنسي

 .من طرف الإحتلال المغتصبةبأرضه 

  ةور صـحـداث بأو  ةمكنأات و الأساطیر القدیمة من شخوص و المعتقد الكاتبوظف 

 .والتاریخیة والدینیة ةجتماعیلإابأبعادها جمالیة عبرت بعمق عن الواقع الفلسطیني 

  م والمـرأة قویا في العنوان لاحتوائه علـى شخصـیة بلقـیس الأ احضور  للأسطورةنجد

 .الجسور فأضفى علیه جمالیة

   الروائي یستلهم من الموروث الأسـطوري الكثیـر مـن القصـص والعبـارات ویوظفهـا

 .جمالیة وفنیة أعمالهره مما یكسب بما یخدم موقفه وفك

  اســـتعمل الكاتـــب الأســـطورة لیضـــفي رونقـــا وجمـــالا علـــى أســـلوبه ویجعلـــه مشـــحونا

 .جمالیا ابالرموز والدلالات منحه ذلك بعدً 

  یصــال أفكــاره وآرائــه السیاســیة وغیرهــا بأســلوب إالأســاطیر الكاتــب علــى  تســاعد

 .المأساويسلس واستطاع بنصه هذا فضح وتعریة الواقع الفلسطیني 

   ّغــــة غــــة العامیــــة واللّ غــــة فــــي الروایــــة متنوعــــة باعتبارهــــا مزیجــــا بــــین اللّ جــــاءت الل

 ت، وجـــاءل اللغـــة العامیـــة الفلســـطینیة فـــي الروایـــةااســـتعم، وقـــد أكثـــر مـــن الفصـــحى

 ىالســاخطة علــبالأســاطیر التــي جردهــا بمعناهــا وطوعهــا بمــا یناســب أفكــاره  محمّلــة

 ةللغـة العامیـاستخدامه ،و في حق الفلسطینیین المجرمةممارسات الإحتلال الصهیوني 
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ط مـن الفلسطینیة من الطمـس والانصـهار والتعریـف بجـزء بسـی اللهجةعلى  للمحافظة

 .أیضا والأصیلتراثها الكبیر 

 الصــهاینة  هــذه الأســاطیر ســوى رســائل مشــفرة وثــائرة ضــد الیهــود ولا یمكننــا رؤیــة

 .الصهیونیة حول تاریخهم في هذه الأرض الأكاذیبیفضح الذي یفند من خلالها و 

هـــذا  المتواضـــعةنكـــون قـــد وفقنـــا ولـــو قلـــیلا فـــي بحثنـــا  أننرجـــو  النهایـــةوفـــي      

 .ونسأل االله التوفیق
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  ملخص الروایة:  

الشــعب الفلســطیني  حیــاةرصــدت لنــا  “صــبحي فحمــاوي“ـلــ ”ســروال بلقــیس ” روایــة

ســفر عــن أفلســطین فــي القــرن الماضــي ممــا  أراضــيالصــهیوني علــى  الإســتعمار ةفــي فتــر 

وا لاجئـــین فـــي وطـــنهم یســـكنون أصـــبحف ةغریبـــ أراضـــيإلىف مـــن ســـكانها لاآتهجیـــر وطـــرد 

قــون بعــض المســاعدات مــن المؤسســات نهــم یتلأغیــر  ،العــیش صــعوبةالخیــام ویعــانون مــن 

 ةقلیلـ یـةغوث التي تؤمن لهم كل شهر كم ووكالةحمر كالصلیب الأ ،یةنسانالإالمنظمات و 

 .من المؤن

 ،ثــلاث نســاء یعشـن فــي المخــیم حیاةروایـةومـن خــلال مـا ذلــك یصــور الكاتـب فــي ال

 روایـــةفـــي تكـــوین شخصـــیتها التـــي تجســـدت فـــي ال كانـــت عـــاملاً  یةمأســـاو قصةلكـــل مـــنهن 

هــؤلاء و  ،یةالعــیش فــي ظــل هــذه الظــروف القاســ ةتحــاول جاهــد مناضــلةو  یــةكشخصــیات قو 

ــةالمحمود ةوحمــد بلقــیسهــم  الثلاثــةالنســاء   المــرأةا بلقــیس فهــي مّــأ،الســمراء ةصــالحو ی

ا هـي وزوجهـا ولادهـلأ ةو مـن والقـُتناضـل لتـوفیر الأ م الجسـور التـيمـن العمـر الأ یةالخمسین

  .رزق مثلها مثل صدیقاتها أبو

 مضــــطرةتجـــد نفســـها  أطفالثلاثـــةالتـــي تحتضــــن  رملـــةالأ المرأةیـــةوحمـــدة المحمود 

 ،التهجیـر والتخیـیم ةسـاألهـم مـع مالعـیش  ةها لوحـدها وتـوفیر لقمـأطفالیـةترب یةلحمل مسـؤول

مــــن  المدمرةیةصــــفور  یــــةخضـــر المهجــــرین مــــن قر  أبــــوالســــمراء وزوجهــــا  ةخـــرهن صــــالحآو 

ائلتــه تحولــت حیاتهــا مــع زوجهــا وع هنیئــةحیاةن كانــت تعــیش أالصــهیوني بعــد  الإســتعمار

  .مرعب سابو كإلىوضحاها  ةفجأة بین لیل

الـذي ینهـك ، العـیش والعمـل المتعـب ةرجـال مخـیم مـن مـرار  یواجـهویذكر الكاتب ما 

رزق زوج بلقـیس فـي  أبـوحیـث عمـل  ،یةمقابل مبلغ زهید لا یسد حاجیاتهم الیوم قِواهُم كل

 لشـاقةالأعمالاالزنـدیق فیعـانون الـویلات جـراء هـذه  أبـوعنـد  رملـةمثل وحید ابن الأ الكسارة
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مـال حیعمل بتلك العربة التي یمتلكهـا كخضر فكان  أبوالسمراء  ةما زوج صالح،أوالخطیرة

الـذي كـان یضـیق الخنـاق علـى  الإحـتلالالعمل بسـبب  ةیعاني من قلنه كان أ لاّ إبضائع لل

  .الشعب الفلسطیني ككل

زواجهن فــي أمســاعدةدحن فــي العمــل لكــوهــن ی الثلاثــةالنســاء  حیــاةویتنــاول الكاتــب   

الجبـال  إلـىفیذهبن كـل یـوم قبـل طلـوع الفجـر  ،معهم یةالعیش ویحملن المسؤول ةتوفیر لقم

ـــةالبر  الأعشـــــابمـــــن  اأنواعـــــفـــــي موســـــم الربیـــــع لـــــیقطفن  ـــوب والزعمطـــــوط(یــ  اللـــــوب والعكــ

ومنـه تسـتطیع  ،للعائلـةعشاب في السوق وما تبقى منهـا یطبخنـه عن هذه الأ،فیَبِ )والحمیضة

تبعـر حبـات الزیتـون حـین  إلىةضـافإعائلتهـا بالمـال الـذي كسـبته  مسـاعدةمـنهن  واحدةكل 

 .موسمه یأتي

مـــن  ســـةجنـــي الزیتـــون حـــین تســـرق خلفـــي موســـم حـــدى مغامراتهـــا إوتـــذكر بلقـــیس 

ا أولادهـتغنـي بهـا  ةكبیـر  یـةفتجمع بـذلك كم ،تضع حبات في سروالهاحد الوطنیین و أبستان 

فتسـخر  ،قتناصـهإي یجـب إنسانها حق نّ أوتبرر سرقتها هذه على  ة،لمده طویل الحاجةعن 

 لأنـهرفـع كعلـم یمجدونـه ن یُ أن هـذا السـروال یجـب أیقتها مـن سـروالها العجیـب وتریـان صد

 إلـــى وهكــذا یمضــي یـــومهم فــي الشــقاء بــین الودیــان والصــخور  . مأولادهــ ذيهــو الــذي یغــ

 یــةشــغالها الیومأبعائلتهــا و  واحــدةالمخــیم تنشــغل كــل  ىالعــودة إلــالســوق للبیــع والشــراء وعنــد 

 .من العمل في المساء مزواجهن لعودتهأ نتظارإ و 

تــه بلقــیس وقــد أمــن خــلال الحلــم الــذي ر  مفتوحــة یــةیتــرك الكاتــب النها الأخیــروفــي 

التي یمـر بهـا  الحیاةو  ،لنا باختصار الواقع الفلسطیني لخصت مشفرة رسالةعن  عبارةكان 

 ة،جدیــد مغــامرةنتظــار إاللاجئـون فــي المخیمــات یومیــا لتــنهض بلقــیس فــي الیــوم التــالي فــي 

  .الكثیر من نساء المخیم حیاةعمال طابع ت هذه الأأصبحوالتي  یةعشاب البر وجمع الأ
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 الكاتب 

عمــل  ،فــي فلســطین 1958مــارس  9كاتــب وروائــي فلســطیني ولــد فــي  “صــبحي فحمــاوي”

  :منها  أعمالعده 

 نالأردنییالكتاب  ةعضو رابط.  

 المصري قصةعضو نادي ال.  

  كتاب مصر داتحاعضو.  

  عضو اتحاد كتاب العرب في سوریا.  

  للمؤتمر الثقافي یةالتحضیر  اللجنةعضو.  

 یةوالمســـرح ةصـــوالأقصو  قصـــةوال روایـــةعمـــال بـــین الأو حـــول  اوعشـــرون كتابـــ یـــةلـــه ثمان 

 :روایات نذكر منها ةا عشر هوالنقد من بین

 2005ة سن ةعذب روایة. 

 2006العولمةالحب في زمن  روایة.  

 2010محرم حرمتان و  روایة.  

 2009 یةروایة قصة عشق كنعان. 

 2011السوداء  رملةالأ روایة.  

 2014 ”سروال بلقیس ” روایة.  

  یةوله خمس مجموعات قصص 

 1987 ةموسم الحصاد سن.  

  1997رجل غیر قابل للتعقید.  

  2006صبایا في العشرینات.  
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  :الملخص

تناولت هذه الدراسة البعد الجمالي للأسطورة في الروایة العربیة، فهذا الموضوع هو حقل خصـب فـي  

باهتمام العدید الأخیرة البحث والدراسة، باعتبار الأسطورة فضاء متشعب إلى رموز ودلالات، وقد حظیت هذه 

 .خلق عمل جمالي فني ممیزمن الروائیین، فكان لها حضور خاص في أعمالهم الروائیة، بهدف 

الـذي عمـل علـى توظیـف  “صـبحي فحمـاوي”مـن ” سـروال بلقـیس ” روایة اخترنا في هذا البحث  

یصال قضـایا التي اتخذت من الأسطورة وسیلة لإبعاد ني رفیع، وقد حاولنا الكشف عن الأالأسطورة بأسلوب ف

ة وبالخیــالي مــن جهــة أخــرى، كمــا الأســطورة وارتباطهــا بــالواقع والحقــائق مــن جهــ ةالــراهن الفلســطیني، وعلاقــ

  .براز المواضع الجمالیة والفنیة للأسطورة في العمل الروائيتطرقنا إلى إ

  .الأسطورة، الروایة الجمالیة، الشعریة:  الكلمات المفتاحیة

Résumé : 

Cette étude a traité de la dimension esthétique du mythe dans le roman arabe, car ce sujet est un 

champ fertile dans la recherche et l'étude, et considérant le mythe comme un espace divergent 

des symboles et des connotations, et ce dernier a reçu l'attention de nombreux romanciers, donc 

il avait une présence spéciale dans leurs œuvres de fiction, dans le but de créer une œuvre 

artistique et esthétique distincte . 

Dans cette recherche, nous avons choisi le roman "SirwalBelqis" de SobhiFahmawi, qui a 

travaillé pour employer le mythe d'une manière artistique élevée, et nous avons essayé de révéler 

les dimensions qui ont été prises à partir du mythe comme un moyen de communiquer les 

questions de l'actualité palestinienne et la relation du mythe et sa connexion avec la réalité et les 

faits d'une part, et avec la fiction d'autre part, comme nous avons touché à mettre en évidence Le 

mythe esthétique et artistique dans le travail de fiction.  

Les mots clés : mythe, roman, esthétique, poétique. 

 

Abstract: 

This study dealt with the aesthetic dimension of the myth in the Arabic novel, as this topic is a 

fertile field in research and study, and considering the myth as a space diverging symbols and 

connotations, and the latter has received the attention of many novelists, so it had a special 

presence in their fictional works, with the aim of creating a distinctive artistic and aesthetic work 

. 

In this research we chose the novel "SirwalBelqis" by SobhiFahmawi, who worked to employ 

the myth in a high artistic manner, and we tried to reveal the dimensions that were taken from the 

myth as a means to communicate the issues of the Palestinian current and the relationship of the 

myth and its connection with reality and facts on the one hand, and with fiction on the other 

hand, as we touched on highlighting The aesthetic and artistic myth in the fictional work.  

The key words: myth, novel, aesthetic, poetic 
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